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تجئنقيئمتل!قابائخقائ!بئغتئكنزذ!ائقئيرئمائخىفؤإلآإتةلاكاالنةاتم)

الفهتجآياتكفرواالذينإنائفرقانؤآنزذلنسفذىقبلين!ؤالإنجهلالئؤزإةؤآنزذيذيه

"""!ءانيقامذوغزيزؤالفةلثتديدغذابئتفغ

ائخىفؤإلآإلةلاالفة)البقرةسورةبدايةفىالفقثعةالحروفلشرحارجع!اثم)

ويقدريخلق،كلهالكونالقائيم،بأمور،يموتلاالذىالحىاللهبوحدانيةإقرار!ائقئوئم

أنزل!ؤالإنجهلالئؤزاةؤآنزذيديهتجئنقيئمتد!قابائخقائكظبغقئكنزذ)ويصزفويدبر

كتبمنقبلهلمامصدفا،اللهفي،عندوبالحق،اللهعندمنحقاالقرآنمحمدياعليك

نزلتفقد!ائفرقانؤآنزللنسهذىقبلين)والانجيلوالزبورالتوراةفيهابما،سماوية

وجميع)!(محمدعلىالقرآنثم)!(عيسىعلىوالانجيل)!(موسىعلىالتوراة

فقال،بالفرقانالمقصودفىالمفسرونواختلف،الناسلهدايةنزلتالسماويةالكتب

المقصودأنالطبرىواختار،الثلاثةالكتبهوالمقصودإن:آخرونوقال،القرآن:بعضهم

الحقبينيفرقالذىالعقلأهو:المراغىوقال،،والباطلالحقبينفرق،القرآنأهو

وأرسل،اللهآياتمنهىكلهاالسماويةفالكتب،وأكثرذلككلالكلمةوتحتمل،،والباطل

فيهايرى،اللهآياتمنوالصغيرةالكبيرةبأحداثهكلهوالكون،اللهكتبللناسليبينواالرسل

تفغالفهبآلإتكفرواالذينئإن)والباطلالحقبين-فرقائارسلهوبهدىاللهبهداية-المؤمنون
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فىوآياته،السماويةالكتبومنها،اللهبآياتيكفرفمن!انتقامذوغزيرؤالفةلثتديذغذابئ

.الانتقامعلىالقادرالسلطانذىالعزيزمنعذابسيناله،نفسهوفى،الكون

**8

الأزخا!فىئمتوزكئمالذىفؤهال!ئماءفىؤلاالأزفيفىدثبىغغق!يخفنيلاالفةإن)

!!انخ!هغانغزيزهؤإلآإتةلايدثتاغكفف

أمهاتها،بطونفىالأجنةحتى،خافيةعليهتخفىلاوالأرضالسماواتغيبيعلمالله

قبيخا،أممليخا،أبيضأمأسمر،أنثىأمذكزاأكانسواء،يشاءكيفيصورهاالذىفهو

ومانعهما.والحكمةالعزةواهب،العزيزهوإلاإلهلا،ضعيفاأمقويا

888

فآئائت!ثتابقاثؤأخرائ!لبأئمفنئخك!ثآياثينةائ!بئعقئكآترلآالذىفؤ)

الفةإلآتاقييقةيغقغؤقاويدهتةؤائتغاغائفتنةائتغاغمنةت!ثتابةقافبئبغونزيغففوبهغفيالذين

!!الأنبالبأوتواإلآيأكرؤقازنناجمنديخنكلبهآقئايقونونانيفمفىؤالزاسيخون

آلإثأ):قائلأمخلوفمنهاكثيزاوأجمل،والمتشابهالمحكمفىالمفسرينأقوالتعددت

التأويلمنتحتملولا،اشتباهولافيهاالتباسلا،الدلالةواضحاتبيناتآيات!ئخكآث

الحلالفىإليهوئرجعالأحبهابمفىعليهيعؤلالذىأصله!ائكظلبأئمفن)واحذاوجفاإلا

غيرهى!مت!ثتابهاثؤأخر)معانيهامنوأشكلآياتهمنتشابهماإليهوئزد،والحرام

أوائلفىالمقطعةوالحروف،والروح،الساعةكوقت،بعلمهاللهاستأثرماوهى،المحكمات

المجمليشملوهو،الدقيقبالنظرإلامعناهيتضحلاماأو.الحنفيةذهبوإليه،السور

دليليقمولم،مرادغيرظاهرهأنعلىالقاطعالدليلدلماأو.الشافعيةذهبوإليه،ونحوه

والرحمةوالنزولوالفوقيةوالقدمواليدالاستواءمبلالصفاتكآيات،منهالمرادتعيينعلى

ائتغاغ)الحقعنوانحرافالاستقامةعنميل!زيغففوبهغفى)ذلكونحو،والغضب

وتحريفه،الكتابتأويلوطلب!ت!ويل!ؤائتغاغ)دينهمعنالمؤمنينفتنةطلب!ائفتنة

الفةإلآتآويقةيغقغؤقما)،يقصدونهالذىالسقييموالتحريف،يشتهونهالذىالباطلالتآويل

هوالآياتهذهتأويليعرفالذىإن!رئناجمندئنكلبهآقئايقوئونائيفمفىؤالزاسيخون

آمنايقولوننراهمالعلمفىالراسخونهؤلاء.منهوتثبتواالعلمفىتبحرواومن،وحدهالله

علىيقفمنوهناك.تأويلهنعلملموإنلحقوإنه،اللهعندمنفالكل،والمحكمبالمتشابه
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جمندئنكلبهآقئايقوئونائيفمفىؤالزاسيخون)جديدةجملةيبدأثم!،الفةإلآ)قوله

الراجحة.العقولأصحابإلاذلكيتذكروما!ربئط

888

إئكزئناءائؤفابئآن!تإئكزخمةلذنكينتناؤقبئقذيتناإذتجغذففوبنائزيخلازئنا!

كا!انمهغاذئخي!لاالفةإنف!زيبئلآيتؤمالئاستجايع

ذإبعدقلوبهمفتميلعنهمهداهيحجبألااللهيدعون،المهديينالمؤمنيندعاءهوهذا

.الحسابليومالناسجامع،الوهابمنالحقعلىوال!بيتالرحمةويطلبون،هداهم

888

الئاليؤفوذفيئؤأولئكلثبئئاالفهئنآؤلاذفمؤل!آئؤائفغغنفغئغنىتنكفرواالذينإن)

لثتديدوالفةبذئوبهغالفةخذهمفةتجآياتناكذبواقبيهغمنؤالذينفرعؤنآلكذأب!

""""""!!انيقالب

بالثهكفرهمفبسبب،كثرتوإنهم).Vjlولا،عظمتوانأموالهمتنفعهملنالكفارإن

وعادولوطنوحكقومقبلمنوالكفار،وأتباعهفرعونشأنشأنهمجهنموقودسيكونون

الشديد.عقابهبهماللهفأنزل،اللهبآياتكذبواالذينمنوغيرهموثمود

888

!!ائمقاذؤبئدنتجقئغإتنؤئخدثترونستئنقئونكفروايفذينفل)

النارفىبهمسيزجالآخرةوفى،الدنيافىوينهزمونسيغلبونإنهمللكفارمحمدياقل

.الفراشبشىلهمهىالتى

888

زأىئئقئهغيرؤنفمكافرةؤأخرئالفهستبيمافيئقاتل!ةائتقتا!تتئؤفىآيةتكيئكانقذ)

!!الأئقتاليلأؤيىتيبرةذيكفىإني!ثتاءمنبنمئر؟ئؤيذؤالفةائغئن

إلىأمالمؤمنينإلىهل!يرؤنفم)ضميرالمفسريزجعحسبماالآيةتفاسيرتعددت

فيكون،المؤمنونهمترونفاعلأنإلىالجمهورذهبأوقد:الشوكانىوقال؟الكافرين

أمثالهم،ثلاثة)بالفعل(كانواوقد،العددفىمثليكمالمشركينالمسلمونأيهاترون:المعنى

معيتفقالتفسيروهذا،أنفسهملتقوىفقط(مثليهم)إلىالمسلمينأعينفىالمشركيناللهفقلل
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اللهبتأييدإلاالنصروما!آغئنهغفىؤئقففكغ)الأنفالسورةمن44الآيةفىجاءما

.العقوللأصحابعبرةذلكوفى،ومشيئته

**8

ؤابففئهالذق!بينانفقنطرةؤانقناطيمقيانبنينالئ!تاءينال!ثئقؤاتخبئللئاسز!فئ)

ح!ئنعنذهؤالفةالذئتآائختاةتتاغذلكؤائخرثؤالأئغاتمآئف!تؤتةؤائخئل

"""!انمآب!

والاغترار،والأبناءالنساءمنالفانيةالدنيويةوالملذاتالشهواتحبعلىالناسخبل

؟والأنعام،المعلمةالجميلةوالخيل،والفضةوالذهب،البنونيصنعهالذىوالامتدادبالكثرة

منعصركلمعوششجدذلكبعداستجدوما؟والزرع،والضأنوالمعزوالبقرالابلأى

ثم،الأعمالإلاالحسابليوميبقىولا،زوالإلىهذاكلأنوالحقيقة،المتنوعةالثروةوجوه

ربهم.إلىرجوعهمعندعليهاالجزاء

**8

خالدينالأئقازتختقامنتجرىتجئاثزئهغعنذائقؤالفذينذلكغئنبخئوآؤئئئكيمفل)

"!!بائيبادتجمييرؤالفةالفهئنؤليضوانئطفرةؤآزؤابخفهقا

تحتهامنتجرىجناتالدنيا؟الحياةزينةمنأفضلهوبماآاخبركمللناسمحمدياقل

اللهبرضاسيتمتعونكما،عيبأونقيصةأىمنمطهرةوأزواج،نعيمهايزوللاالأنهار

.يعملونوبمابعبادهبصيروالله،وحدهنعيموهو،عنهم

888

ؤالضادقينالضابرين!الئاليغدابئؤقناذئوبناتنافاغفرآقئاإئنازئنايقوئونالذين)

"!!بالألتئخاليؤائف!ئتغفرينوائفنفقينؤائقايختين

صفاتهمومن!افماليغذابئؤقآذئوبنآفآفاغفرآقئماإئنآزئنآ)قائلينربهميناجونالذين

ؤائقايختين!)الناسومعالنفسومعاللهمعوالصدق،القضاءبمروالرضاالبلاءعلىالصبر

وقتربهميستغفرونوالذين،اللهسبيلفىأموالهمينفقونوالذين،خشوعفىاللهالعابدين

فىأيضايستغفر،ذلكيفعلومن،الليلمنالأخيرالثلثفىالفجرطلوعقبلأى،السحر

يومه.بقية

888
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انغزيرفؤإلآإتةلابانق!نطقائماانيفمؤأوثواؤانملائكةفؤإلآإتةلاآئةالفةلثتهذ)

"""!!اثخ!هغ

وشهد،اللهتعبدالتىالملائكةوشهدت،الكونفىآياتهلناوأظهرتها،بوحدانيتهاللهشهد

ذلكبعدبالثهالاشراكفىلأحدحجةفلا،اللهإلاإلهلاأنهالناسمنالعلمأصحابأيضا

ائغزيزفؤو)،والعدلبالحقالكونشئونعلىيقوم-وتعالىسبحانه-أنهأيضاوشهدوا

.!اثخ!هغ

888

تجغقاائعفغتجاغفئمتاتجغدينإلآائكظبئأوئواالذيناختقفؤتاالإسئلائمالفهعنذالذينإن)

"!!ائج!تآلبستريغالفةفإنالفهبآياتيكفروقنتجئنفغ

فبمجاءوكما،دثهالوجهإسلإم%ي؟الابسلامهوويرتضيهالعزةربيقبلهالذىالدينإن

همولاغقئهغخؤثولارئهجمنذآجرهفقةمخ!ينؤفؤيفهؤجقهآسئقغتنتجقئ)البقرةسوبىة

التسليم،هوالاسلام:-فقاذوجههالله-كرمعلىأخطمب:المراغىقال!!يخزنون

،الأداءهووالاقرار،الاقرارهووالتصديق،التصديقهوواليقين،اليقينهووالتسليم

اليهودعلماء،آحبرتفسييروفى،والنصارىاليهوديختلفولم،العملهووالأداء

لأنفسهمظلفا!تجئنهغتجغقا)عرفوهأنبعدإلاالحقفى،لايتبعونهمالعواملأن؟والنصارى

فلا؟اللهآياتيجحدومن،فانيةومتعومادةونفوذوسلطانجاهمن،الدنيافقوراءبسعيهم

.)1(الحسابسريعفالثه،عليهاوحسابهأعمالهمعرفةعناللهسيعجزأنهيظن

888

غآسنقمتغؤالأئئينانكظبئأوئوايفذيننؤفلائبغبنؤقنلفهؤنجهىآسنقم!ثفقلخاخوكفإن)

!!بائيبادتجمييرؤالفةائبلاغتتهقئكفإئماتولؤاؤإنافتذؤافقدآسئقفوأفإن

آسئقف!ث)محمديالهمفقل،اللهوحدانيةفىالكتابأهلجادلكف!ن!خماخوكفإن)

منكتابلهليسومن،والنصارىاليهودمنالكتابلأهلوقل!ائبغنؤقنيفهؤجهى

فىتراكممابسببصواء،الالهيةالذاتعنضلالةفىالبشريةكانت،)!(النبيينخاتمرصالةبدءعند()1

إليهانحطوما،الآصيويةالأصاطيرأو،الأنبياءبهاياتلمأصاطيرمنالمسيحىأو،اليهودىالتراث

مأقريباللههل:)!(الرصوليسالونالصحابةأنالسيرةكتبفىتجدولذلك،المشركينالعربتفكير

كليسجلأنيستطيعوكيف،3جميغايحاصبهموكيف3القيامةيومكلهمالخلقاللهيبعثكيف3بعيد

.3الدنيافىجميغاأعمالهم

M
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الفائزينالمهتدينمنفهمأسلمواف!ن؟بالاسلامآمنتمهل،الأخرىالأممنوغيرهمالعرب

منبهاللهكلفكماإلانفسكتكلففلالدعوتكظهورهمأدارواوإن،والآخرةالدنيافى

يجازيهم.أويثيبهموكيف،يعالجهمكيفيعلم!بمائيبادبصيرؤالفة)رسالتهإبلاع

888

ينبائمسطيائرونالذينؤيقتفونختيبغئرالئبئينؤيقتفونالفهبآياتيكفرونالذيبنإن)

ئنتفمؤتاؤالآيخرةالذئقافىآغمائفغخبط!تالذينآولئك!آيهيبغذابفب!ثئرهمالئاس

"!!ئاصرفئ

كلويقتلوناليهود)1(،وهم،حقبغيرأنبياءهمويقتلون،اللهآياتيجحدونالذينإن

يفيدهملنالدنيافىسعيهموبأن،أليمبعذابفأنذرهم،المنكرعنوينهىبالمعروفيأمرمن

الله.منحقيقىناصرلهموليس،الآخرةولاالدنيافى

**8

يتوكنئئمتجئنفغيقخكغالفهكتابإتنئذغؤنائ!بئننصهباأوئواالذيبنإتىتر!آتبئ

"""!صئغرضونوفمئنهغفريق

منكلعنأعموبصفة،المدينةفىعموفااليهودأو،اليهودأحبارعناستنكارىاستفهام

عنمنهمفريقيعرضثم،كتابهممنجزةاعرفواالذينمن،وزمانمكانأىفىذلكيفعل

كتابه.فىاللهحكم

888

!يفترونكائوائادينل!فيؤغزفئمئغذوذاتآئاتاإلآالئازتم!ئناتنقائوابآئفغذيك)

!!ئطقفونلاوهئمكدتب!تئانفديكلؤؤفق!تف!زيبئلآيقؤمتجمغناهئمإذافكئف

رسولنازعوافيمابالحقبينهمليحكماللهكتابإلىدعواالذينأهؤلاء:جريرابنقال

تق!ئنالن)قولهمأجلمن،الحقمنفيهاوماالتوراةحكمإلىالاجابةأبواإنما،)!(الله

يختلقونكانوابمامنهماغترازا،العجلفيهاعبدوايوفاأربعونوهى!ئغذوذاتآئإقاإلآافمار

زيبئلآيقؤمتجقغنافئمإذافكئف)،وأحباؤهاللهأبناءأنهمادعائهمفىوالأباطيلاكاذيبمن

الأفاعى.أولادالحياتأيها:قائلأاليهودأحباروخاطب،الأنبياءقاتلةياأورضليميا:)!(عيسىقال(1)

125
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خئراذزةيئقاذيغقلفقن)الحقالموازيناللهيضععندما،الحسابيويمحالهمهوظ!فيه

عنئقال،هنااليهودعنقيلوما،الزلزلة1!ءيرةلثتزاذزةيئقاذيغقلؤمن!يره

عنه.إعراضهأوبهوعملهكتابهمنهمكلقبولفىوالمسلمينالمسيحيين

منغيرهمإلىخفيفةإيماءةففيه،لليهودتقريغاكانوانأوالكلام:الغزالىمحمدقال

سيرتهمفىقلدوهمإذاإسماعيلأبناءويتركفسدواإذاإسرائيلأبناءيعاقبلنفالثه،الأم

.،آثارهمواقتفوا

**8

ؤئذذت!ثتاغقنؤئعزت!ثتاغمفنانففكؤتنزغت!ثتاغقنانففكئؤتيانففلثقالكالففغ)،فل!

"!!قديرلثتىءكل!غقئإئكائخئربتدكتشاءتن

تشاء،ممننزغاالملكوتنزع،تشاءماالملكمنتشاءلمنتجعل،الملكيامالكاللهمقل

الخير،تشاءكيفالذللباستشاءمنوتلبس،تشاءكيفتشاءلمنالعزةتهب،تشاءوكيف

.فيكونكنوأمرك،بيدككله

جنسهمفىفظل،متعاقبةأجيالأالالهىبالوحىاليهوداستأثرألقد:الغزالىمحمدقال

هذهولم!غيرهمإلىيتجاوزهمأنيستحيلوأنه؟أصحابهأنهمزعمواحتىأحقائا

تاريخهمآخراليهودصاروقد!!عنهإبعادهيجبمالمنصبأهليتهيفقدامرئكل؟الاستحالة

جنسإلىالوحىيصرفأنبدلافكان،الوحيمستوىإلىالارتفاععنالعجزتمامعاجزين

بياربكناجمحمدياأى!ائففلثقالكالفهغفل):قولهسروهذا،منهمخيزايكونقدآخر

العزلباستشاءمنوتلبس،تشاءممنالملكوتنزعتشاءلمنالملكتمنحوالملكوتالملكمالك

ولا،الخيرتملكالذىوحدكفأنت،والهوانالذللباستشاءمنوتلبس،والنصروالتوفيق

.،إرادتكتنفيذعنشىءيعجزك

فيدخل،الملكأنواعجميععلىمحمول!ت!ثتاغقنافففكئؤتى)أقوله:الرازىوقال

والقدرةالنفاذوملك،الحسنةوالأخلاقوالصحةوالعقلالعلموملك،النبوةملكفيه

.يجوز،لادليلغيرمنفالتخصيص،عاماللفظلأنوذلك،الأموالوملك،والمحبة

**8

منانمئ!تؤئخرفيانمئتمنانخىؤئخرفيالففلفىالئقازؤئويبئالئهاليفىالففلئويبئ)

"!!جدتاببغيرتدثتاغمنؤترزقائخيئ
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النهاربهيزيدماالنهارفىالليلمنوتدخل،والنهارالليلبينتناوب،قديرياقادريا

السنةفصولمدارعلىيتفاوتانثمطولأ،الليلبهيزيدماالليلفىالنهارمنوتدخلطولأ،

المطر،نزولبعدالميتةالأرضب!حياء،الميتمنالحىوتخرج،وخريفاوصيفاوربيغاشتاة

المطربمنعالخضبراءالأرضب!مابة،الحىمنالميتوتخرج،الكافرظهرمنالمؤمنوإخراج

جساب!بغيمت!ثتاغقنؤترزقللكافر)المؤمنوبولادة،والأعاصيربالآفاتأو،عنها

أمانةيحملأنالمؤمنوعلى،سننهحسبوتغيره،الكونتحركاللهيدأنإلىالمؤمنونفليطمئن

96(:العنكبوتأ!سئئتناقنفديئفغفيناجآقذواؤالذفئ):تعالىلقودهطبفا،طاقتهقدرالتكديف

.يشاءمنعلىوئضيقه،يشاءمنعلىئوسعه،اللهبيدالرزقبأنيوقنأنوعليه

**8

فىالفهينفقئ!نذلكيفغلؤقنائفؤينهنذودطينآؤيقاغائ!فرينائفؤيئونيئخذلا)

"!!ائمصيرالفه!اتىنفسةالفةؤئخن!زكئمئقاةينفغتئقواآنإلآلثتىء

فىفليس،ذلكيفعلمنأنوتبين،المؤمنينموالاةمنبدلأالكفارموالاةمنالآيةتحذر

وهو!ئقاةمنفغتئقواآنإلآ)المتبم)1(غيرالاس!شاءيجىءثم،بهإيمانولادثهطاعةفعله

آخ!تن!هىبمالتقافقتهم،إ؟قماذتقرببماؤلا)اليتيمأموالعدىالتعدىعنبالنهىشبيه

إلآ!لثترابآؤلابرذافهقايذوفونلا)النبأسورةفىجاءبماوكذلك،[Y'4:الاسيراء1

الشريعةمقاصدالنهايةفىتحمىتقيةهوالاستثناءبهذافالمقصود!!ؤغ!ئاقاخمهقا

تضيعموالاةتصنعولا،ومالهونسلهوعرضهودينهنفسهعلىالمؤمنيحافظبهاالتىالخمسة

المؤمن،حصنهىاللهفقدرة،اللهمنالمؤمنينبتحذيرالآيةوتنتهى،الشريعةمقاصدبها

والرسالةالآيةنزولوقتفىأنههناالتذكيرويجدر.البشرأقوىعقابمنأشدوعقابه

مستوىعلىسواء،الضعيفيأكلفالقوى،العرببلادفىقانونهناكيكنلم،الخاتمة

حلفائها.وقوةالضحيةقوةإلايمنعهمالامباحانوالدموالمال،القبائلأو،الأفراد

**8

الأزعقفىؤقاال!ئمؤاتفىقاؤيغقغالفةيغقمةئبذوةآفيضذوليكئمالىقائخفواإنفل)

سوءينغمذتؤتائخفتراخفوبنغمذتئانق!يكلتجديؤبم!قديرلثتىءكل!غقئؤالفة

"!!بائيبادزءوثؤالفةنف!تةالفةؤيخن!زكئمتجيهذاآتداؤبئنةتجئنقاآنتؤتؤد"

.!خيزاإلااضتكىما:يقالأنمثل،المنفصلأوالمنقطعالاصتثناءأو(1)
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اللهف!ن،وأقوالكمأفعالكمفىذلكيظهرأو،صدوركمفىماتخفواإنلهممحمدياقل

نفسكلترىيوم،شىءكلعلىقادروالله،الأرضفىوماالسماواتفىوبما،بهعليم

حاضزاسوءمنارتكبتهوما،عديهاشاهدةحاضرة،كثرتأمقلت،قدمتهاالتىالخيرأعمال

اليومذلكفىعقابهاللهفيحذركم،المغربمنالمشرقبعدوبينهبينهاأنلوتود،عليهاشاهذا

الايمانفطرةفيكمطبعفقد،بكمرؤوفوهو،السوءأعمالوكافةوالظلمالكفرعلى

وأراكم،وينذرونكميبشرونكمالرسللكمأرسلثم،والمداركالعقولووهبكم،والخير

.والرشادالهدىسبلتسلكواحتىأنفسكموفىالكونفىآياته

888

زحهغ!غفوزؤالفةذئوتجكغتكغؤيغفرالفةئخببكغفائبغونىالفةئجئونكنتئمإنفل)

!!ان!فرينئجبئلاالفةفإنتو"لؤافإنؤالزسئوذالفةآطهغوافل

عند)!(اللهرسولومكانة،ورحمتهوغفرانهاللهلحبالسبيلعلىتدلانالآيتانهاتان

ويتبعيطيعهأنأولأبدلادثهحبهعنيتحدثمنف!ن،الصادقينالمؤمنينعندومكانتهربه

ذلك،عنيعرضومن،والرحمةبالمغفرةسينعمعندئذ،وتقريراتهوأفعالهأقوالهفىرسوله

الكافرين.يحبلافالثه

888

ينتجغفئقاذفيئة!ائغاتمينغقىعمرانؤآذإئراههغؤآذؤئوخاآذتماضطفئالفةإن)

"!!غبهغسنمغوالفةنجغفي

واصطفى،سنةألفمنيقربلماعمرهفىومدنوخاواصطفى،البشرأباآدماللهاصطفى

يعقوبذريتهومنإسحاقوأبو،محمدذريتهومنإسماعيلأبوفهو،الأنبياءأباإبراهيم

)عليهمعيسىأنجبتالتىمريمولدتعمرانوامرأة،عمرانوآلوموسى،ويوسف

المفسرينمنكثيروقال،الآخرينمنهمالأولونأنجبذريةوهم،(والسلامالصلاةأجمعيين

والعملالايمانفىأوالنسلفى،بعضمنمتشعببعضها!تجغفيينتجغضقاذفيئ!)

الآيةأمرتناولكن،اللهعندالعاليةمقاماتهمتعددآياتعدةوبينت،كليهمافىأو،الصالح

بينتفضلوا"لاالحديثجاءوكذلك!زسئلهئنآحدتجئننفرقلا)أن-المسلميننحن-

وأعمالهم.لدعواتهم!شمعغيثئؤالفة)ومسلمالبخارىرواهالأنبياءأ

**8
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ال!ئمئيآن!طإئكيئى!ئلئخززاتجطنىفىقاتكنذزثإئىزب!جممرانائرآثقات!تإذ!

الذكرؤتف!نؤضع!تبماآغقغوالفةأنتنؤضغتقاإئىزب!قات!تؤضغتقافقفا!انغييم

زئقافتقئققا!الزجهمال!ثئئطالطينؤذفيئتقابكأجمهذقاو%ئىقريتمستفئتقافيائىكالأنثن

ليزقاعنذقاؤتجذائمخرابئزكرلاغقئقاذخلكفمازكرئاقيكفققاخ!تنانباتاؤآئبتقاخسبنبقئول

!!ج!تاببغئري!ثتاغمنيرزقالفةإنالفهجمندينهؤقات!تقذاتلثآئنتريمياقاذ

لثهبطنهافىماحاملأكانتعندما،)!(عيسىولدتالتى،البتولمريمأمنذرت

الوضعوعند.بنيتهاالعليملكلامهاالسميعمنالقبولورجت،لثهمخلضا!ئخززا)

وقئسؤضغ!تبقاآغقغؤالفةأنتئوضغتقاإنى)دثهمعتذرةفقالت،أنثى-مريم-أنهااكتشفت

والله!ؤض!تبقاآغقغؤالفة)اللهسبيلفىاورفىلأنثىطالذىليس*!كطلأنتئالأيهر

!ائى)قالتثم،العظيمالشأنذا)!(عيسىستلدالبىمرييمستلدأنهاالأزلمنيعلم

إليكوبذريتهابهاألجأصانى!الرجهمال!ثئئطانينؤذفيئتقابكأجمهذقا!ائىقريتمستفئتقا

اللهتقبلها!خ!تنانباتاؤآئبتقاح!تؤبقئوذزئقافتقئققا)اللعينإبليسمنبكعائذين

)!(زكرياوجعل،تعالىدثهمخبتةقانتةعينهعلىوصنعهارعايتهاوتولى،إلهىب!حسان

جمنذقاؤتجذائمخرابئزكرئاغقئقاذخل)كفمالهاكافلأ)!(يحىووالدخالتهازوج

مألوفة،غيربطريقةلديهاالرزقدوإيممنفتعجب،محرابهافىالصلاةدائمةوكانت!ليزقا

ي!ثتاغقنيرزقالفةإنالفهعندينهوقات!ت)؟الرزقهذاأتاككيف!قذاتكآئن)ويسألها

""".!ج!نابيغثر

**8

فناذتة!الذغاءستمغإئكطئبةذفيئةلذنلظمنيىقبئزبئقاذزئةليكرئاذغافنالك)

ؤستئذاالفهئنتجكلمةئمتذقابقخيئئب!ثئركالفةآنائمخرابفىئمتفىقائمؤفؤائملائكة

!""""""!!المئابجينئنؤتيئاؤخمئوزا

الالهيةالقدرةطالئا!زئهزقيئ!ذغا)مريمرزقفىالالهيةالقدرةيعاينوهو!فآلك)

فىليصلىقاموعندما،المجيبالسميعنعمفالثه،طيبةذريةتهبهبأن،حالهفىبالتدخل

المفسرينأكثرنقل!الفهئنبكيقةمضد!قا)يحىاسمهبولدوبشرتهالملائكةنادتهالمحراب

مصدفايكونأنالآيةألفاظوتحتمل،)!()1(مريمابنعيسىبالمسيحمصدفامعناهاأن

.الكتابأهلرواةمنالنقلالتفسيرهذافىيبدو(1)
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الله،منبكلمةجاء)!(يحيىخلقأنأيضاوتحتمل،مخلوفقالهوهذا،اللهمنبكتاب

الايمانفىقومهيسود!ؤستئدا)طيبةذريةاللهيهبهبأن)!(زكربادعوةعلىتصديفا

.!الضالجينئنؤنبئا)والذنوبالشهواتعننفسهحاصزا!ؤخصورا)الصالحوالعمل

888

ي!ثتاغقايفغلالفةكذلكقاقيغاقرؤائرآتىائ!برتجقغنىؤقذغلاثميىيكونآئنزب!قاذ)

ؤستئغكيرازئكؤاذكرزئزاإلآآئامتلاتةالئاشئكفغآلآآيتكقاذآيةيىاجغلزبئقاذ!

!!ؤالإئ!ليبائغدثييئ

ائكبرتجقغنىؤقذ)هذا؟!حدثكيف!غلاثملىيكونآئنزب!قاذ))!(زكرياتساءل

قايفغلالفةكذلكقاذ)اللهفأجابه،تنجبلاعاقروزوجتىسنىتقدموقدغاقر*!ؤائرآتى

علامةلىآظهر!آل!يىاجغلزيثقاذ)الإلهيةالمشيئةأوالقدرةيمنعما!اكفهل!ي!ثتاغ

نفسكستجدأنكالعلامة!زفزاإلآآئإمثلاث!افماشئكفغآلآآيتكقاذ)المعجزةهذهعلى

قليلوقال،المفسرينأكثرقولوهذا،والرمزبالإشارةإلاأيامثلاثةباللسانالكلامعنعاجزا

ؤش!غكيهرازئكؤاذكض)رمزاإلاالكلامبعداللهأمرزكرياتنفيذفىهىالآيةإن:منهم

وصباخا.مساةاللهذكرعنقلبكيغفلولا!ؤالإئ!ليبمائغ!ثييئ

888

ائغاتمينن!تاءغقئؤاضطفاكؤطفركاضطفاكالفةإنقرييئياائملائكةقات!ت!اذ)

"!!الزايهيينتغوازكيىؤاسنخدىيرئلثاقئتىمريئميا!

الفاسد،المعتقدشرورمنوطهرك،أمكبنذراصطفاكاللهإنالبتوللمريمالملائكةقالت

نساءعلىمصطفيةفأصبحت،أعلىتدرجةبذلكفاصطفاكالسىء،العملشرورومن

مريئم!ل!اقئتى)المقابلوفى،للعالمينمعجزةلتكوناأببدونرسولأوحملت،العالمين

.!الزايهيينقغؤازكيىؤاسئخدى)خشوعفىاللهاعبدى

**8

ؤتاتريتميكفلآئفغآقلاتفغئفقونإذتذيهغكن!تؤتاإتئكئوج!ائغئ!بآئباءينذيك)

!!يختصفونإذتذئ!غكن!ت
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ؤقا)تعرفهلاكنتالذىالغيبأخبارمنمحمدياعليكقصصناهاالقصصهذهكل

علىدأقلامهميقترعونإ!م!تومط*!قرليئيكفلآئفغآقلاقفغئفقونإذلذئ!غكن!ت

القرعة.فىيتخاصمونإذعندهمكنتوما،عمرانابنةمريمبكفالةيفوزمن

888

ؤجهقاقريتمائنجمه!تىائم!يغالمئفةئنةبكيمةئت!ثئركالفةإنقريئمياائملائكةقاتتإذ)

قات!ت!المئايجينؤينؤكفلأائمفدفىالئاشؤئكفغ!ائفقربينؤينؤالآيخرةالذئقافى

فإئماآئراقفتئإذاي!ثتاغتايخفقالفةكذيكقاذتج!ثتريمس!ئنىؤتئمؤتديىيكونآئنرب!

!!ؤالإنجهلؤالئؤزاةؤانجكمةانكظبئؤئغففة!فقكونكنتةيقوذ

جاهله)!(مريمابنعيسىأى؟اللهمنبكلمةمريمبشرتالملائكةأنمحمديااذكر

والإتياناللهب!ذنالموتىوإحياءالرسالةجاهمنأكثرهناكوهل،والآخرةالدنيافىومكانة

ؤينؤكفلآافقفدفىافماشؤئكفغ)تعالىاللهإلى!اففقزبينؤين)؟المسيحمعجزاتببقية

مناللهإلىويدعوهيم،،مهدهفىوليدوهوالناسسيكلمأنهمعجزاتهمن!!الضالجين

فأجمابها!بشريفس!يئنىؤلئمؤلذلىيكونآئن)وسألتمريمفاندهشت،كهولتهإلىمهده

كنتةيقوذفإئماآئراقفتئإذاي!ثتاغتايخفقالفةكذيكقاذ))!(زكرياأجابكماالله

هىالتىالحكمةويعلمه!ؤالإنجهلؤالئؤزاةؤائجكقةائكتبئ)الوليدهذاوئقفم!فقكون

يكون،بالقرآنتقرنحينإنه:الشافعىوقال،والعملالقولوفىالأمورتقديرفىالاصابة

التوراةويعلمه،)!(عيسىسنةهناالحكمةاعتبارالقولبهذاويمكن،السنةبهاالمقصود

التفاسيرمنفكثير،الكتابأما،عليهسينزلالذىوالانجيل)!(موسىعلىنزلتالتى

فىعديدةآياتفىالكتابلفظمعنىيوافقلاالمعنىهذاأنرغم،الكتابةبهالمقصودإنتقول

،المحفوظاللوحأو،78الآيةالواقعةسورةفىالمكنونالكتابالمقصوديكونوقد،القرآن

أعلم.والله،المكنونالكتابمنجزةاالمقصودويكون

888

كقئئةالطنيئنتكمآخفقآلىزبكيئئنبآيةجئتكمقذآئىإلمئرائهلبنيإتنؤزبمئبرلأ)

ؤأنئئكغاتفهبإذلطائمؤتنؤآخ!قيالأئرصالأكمةؤأئرئالفهبإذنطئرافقكونف!فآنفخالطئر

"!!ئؤينينكنتمإنلكغلآيةذيكفىإنئئوتكغفىتذيخرونؤتاتففونبما
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ربكم؟منبآيةأتيتكمقدإنىلهموسيقول،إسرائيلبنىإلىرسولأسيكونالوليدهذا

الأكقة!)وأشفى!اللهبيماذدططئرافقكون)فيهوسأنفخالطيركصورةالطينمنلكمسأخلق

بيماذدطائقؤتىؤأخيى)شديدبياضجلدهأوبشرتهبعضفىالذى!ؤالأبزص)أعمىالمولود

فىتذيخرونؤتاتفئونبقاؤأنئئكم)تعالىاللهمنب!ذنالمعجزاتهذهكلوتتم!الله

بالله.تؤمنونكنتمإنصدقىدليلالآياتهذهوفى،الخاصةالأموربهذهوأخبركم!ئئوتكئم

888

ئنتجآيةؤجئتكمغقئكبمخزتمالذىتجغفنتكمؤلأحلالئؤزاةينيذئتجئنقيؤئمتذقا)

!"!!ئ!ئتقهمصراطقذافاغئذوةؤزبكغزئىالفةإن!ؤآطهغولطاتفةفائقوازبكغ

منبأمرلكملأبيح!تكمؤلأجل))!(موسىلشريعةومثبئامصدفاإليكموأرسلت

تدلالتىبإلبينةوأتيتكم!زبكغئنبآل!ؤجئتكم)التوراةفىعليكمحرمقدالذىبعضالله

فاغئذوةوزئكغزئىالفةإن)الآياتهذهكلبعد!ؤآطهغودطالفةفائقوا!صدقىعلى

.)1(وربكمربىالأحدالواحداللهأعبدوا!ئ!ئتقهغ!صراطقذا

888

آقئاالفهآنمتازنخنائخؤاليئونقالآالفهإتىآنمتاليىقنقاذائكفرينفغعه!تئآخ!نفقفا)

ال!ثئاهدينصقغفاكتبناآلزسوذؤائبغناآترئ!تبماآقئازئنا!ئ!ئيفونبآئاؤالثئقذبالفه

!!انمابهرينخنرؤالفةالفةؤنكرؤنكروا

إقامةعلىأعوانىمنكممنقال،رسالتهجحودعلىالاصرارفيهم)!(عيسىوجدلما

عيسىورسولهاللهلدينالمخلصونوالتابعونالناصرونأى،الحواريونفأجابه؟اللهدين

مناجاةفىللهتوجهواثم،مسلمونبأننالناواشهد،بهآمنا،اللهأنصارنحن:قائلين)!(

الاصحاح-اللهمنصمعتهالذىبالحقكلمتكمإنسانوأنا....:قاليسوعأنيوحناإنجيلفىجاء(1)

8:04.

وحد!ك،الحقالالهأنتيعرفوكأنهىالأبديةوالحياة...()يسوعقال:يوحناإنجيلفىأيضاوجاء

.3:\7-المسيحيسوع:أرصلتهوالذى

هوواحد3صالخاتدعونىلماذا:قائلأالصالحبالمعلمناداهالذىالشابعنمتىإنجيلفىوأجاب

داذا:يلىكماجاءإذ؟النصعلىدخلتغييزاهناكأنواضح،الحياةطبعةوفى1:17-9الله،الصالح

لماذا:فاجابه3الأبديةالحياةعلىلأحصلأعملصلاحأى،الصالحالمعلمأيها:وش!الإليهيتقدمضاب

بالوصايا.فاعملالحياةتدخلأنأردتإنولكن،الصالحهوواحد3الصالحعنتسالنى
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أرسلت،الذىالرسولواتبعن!،أنزلتبماآمناإنناربنا:ومكانزمانكلفىلربهمالمؤمنين

والذيؤ!!ائقاكيرينئخئرؤالفةالفةؤقكروقكروا)الصالحينعبادكفىبرحمتكفأدخلنا

خئر)وهو،اللهولكن،بقتلهوطالبواحاكمهمعندبهوشواإذ؟وأحبارهماليهودهممكروا

.السماءإلىرنعه!اثفاكبريئ

وقد،صالخايكونوقد،يتوقعهمالمبهبالممكوريلحقالذىالخفىالتدبيرهووالمكر

سيئا.يكون

888

الذينؤتجاعلكفرواالذينينؤئطفركإتنؤزافغكئتؤفهكإئىجمه!تئياالفةقاذإذ)

فطكنتئمفهماتجئنكغفآخكمقرجغكغإتنئئمائققاقةيؤ!إتنكفرواالذينفؤقائبغوك

"""""!تختيفون!

الأرضمنقابضكإنى:عندنابالصحةالأقوالأولىأ:الطبرىقال!ئتؤفهكإنى)

يقتلكأنمنعاصمكإنىمعناه.أجلكمستوفى(أ)إنى:الزمخشرىوقال،،إلىورافعك

:رأيانالآيةهذهتأويلفىأوللعلماء:المراغىوقال،،لككتبتهأجلإلىومؤخركالكفار

الآنرافعكإنىأى،ومتوفيكإلىرافعكإنى:والأصل،وتأخيزاتقديفافيهاأن(1)

بجسمهحيارفعقدفهوهذاوعلى-لكقدرالذىالحينفىالسماءمنالنزولبعدومميتك

الله.يتوفاهثم،بشريعتناالناسبينفيحكم،الزمانآخرسينزلوأنهوروحه

ولاللروحبعدهالرفعوأن،العاديةالاماتةهوالتوفىوأن،ظاهرهاعلىالآيةأن)2(

كالثوبوالجسد،الانسانحقيقةهىفالروح،روحهوإرادةالشخصخطابفىغرابة

مميتك-إنيوالمعني،،هىهىروحهلأن؟إنسانوالانسان.ويتغيروينقصيزيدالمستعار

غيئا!ق!نآورفغناه))!(إدرشىفىقالكما،عندىرفيعمكانفيالموتبعدوجاعلك

وصحبتهموأقوالهمالكافرينمكرمنمخلصك!كفرواالذينئينؤئطفرك)،57:أمريم

علىظاهريؤاتبعوكمنسأجعل!القامةيؤ!إلنكفرواالذفئفؤقائبغوكالذفئؤتجاجمل)

إلنثئم)الدنيويةالمقاييسوليس،الالهيةالحقبمقاييسوذلك،الدينيومإلىالكافرين

ترجماتوفى،الصالحبالمعلمالمسيحلقبوإنما،الصالحعنيساللمفالشاب،مستقيمغيرهكذاوالسياق=

كانت:المسيحإجابةأن،(Gideons-جدعون)طبعة-الانجليزيةومنها،أخرى

.noone is good but one, that is God؟Why do you call me good
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فىبينكموسأقضى،إلىراجعوجميعكم!تختيفونف!كنتئمفهماتجئنكغفآخكغقرجغكغ

فيه.تنازعتمماكل

888

ئاصرين!ئنتفمؤقاؤا!يخرةالذئقافىلثتديذاغذاباغف!ئفئمفةكفرواادفئفةئا)

نتفوةذدك!الطالمينئدبئلاؤالفةأخورهئمفئؤفههغالمئالخاتؤغمفواآقئواالذينؤآئا

"!!انخكهمؤالأيخرالآياتينغقنك

فىكفرواالذينتقلبيغرركولا،والآخرةالدنيافىأليمعذابفلهمكفرواالذينأما

الزائفة،الدنيويةبالمقاييسوليسالالهيةبالمقاييس،أيضاالدنيافىشديدفعذابهم،البلاد

عملواالذينالمؤمنونوأما.لهمينتصرمنفيهايجدواولن،الآخرةفىعذابهموكذلك

نقصهذلككل.الظالمينيحبلاوالله،وزيادةكاملأأجرهميأخذونفسوف،الصالحات

الكريم.القرآنفىالحكيموذكرها،البيناتاللهآياتمنعليك

**8

زئكينائخق!فقكونكنتةقاذئئمئرابينخققةآذتمكمتلالفهجمنذعه!تئقتلإن)

!!انفمترينئنتكنفلا

خلقكذلك،فيكونكنلهقالثم،ترابمنخلقه؟أبولاأمغيرمنآدماللهخلق

فيه.تشكفلاالحقالقولهوهذا،فيكونكنوبكلمةأببغيرعيسى

888

ؤيخ!تاغناؤآئناغكئمآئناغنانذيختغاتؤافقلائعفمينتجاغكقاتجغدينف!خاخكفمن)

ائقمتمنتفؤقذاإن!ائ!ذبينغقىالفهلغنةفنجغلنبتهلئئموآنف!تكغؤآنف!تناؤيخ!تاغكئم

غيهغالفةفإنتوكؤافإن!انخ!هغانغزيرتفؤالفة!انالفةإلآإتهينؤقاانخق

ياثففدبلإفئص!

نأوهى،للمباهلةفادعوهالبيناتالآياتمنعليكأنزلتهمابعدعيسىفىجادلكفمن

لعنتهينزلأناللهدعوةفىفريقكليبتهلثم،ومنهممنكالقريبةوالأنفسالأهلأعزةتجمع

)!(الرسولجادلالذىنجراننصارىوفدفىالمباهلةآيةنزلتوقد.الكاذبالفريقعلى
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عيسىقصةإن!ا!تقالقضمنتفؤقذاإن)المباهلة)1(رفضواثم،)!(عيسىأمرفى

.!صبائفف!يدينغيهغالفةفإنتوحمؤافإن)القرآنفىعليكأنزلناماهى)!ر(

888

لثتئئابهئ!ثئركؤلاالفةإلآنغئذآلآؤتجئنكئيستؤا?تجئنناكيمةإتنتغاتيراائ!لبآفليافل)

!!ئ!ئيفونبآئاالثئقذوافقودواتولؤافإنالفهذودطئنآزباباتجغفتاتجغفئنايئخذؤلا

عدلقولإلىتعالوا!ؤتجئنكغتجئنناستؤاءكيقةإلنتغالؤا)منهميطلبأنرسولهاللهأمر

ؤلاالفةإ؟نغبذآلآ)الشركمنخالقولوهو،الموحدونالبشرعليهيختلفلاوإنصاف

دودطئنآزباباتجغفتاتجغضنايئخذؤلا)الأحدالواحداللهعبادةعلىنجتمع!لثتئئابهن!ثئرك

اللهأن،قلتأوكثرت،فئةتزعمحين،الدنيافىعظيفافسادابالثهالشركذلكفىلآن!الفه

غيرها،منأكثروحقوفاأفضليةلنفسهافتزعم،المختارشعبهأنهاأو،اللهأبناءأنهاأو،أحدها

الأمر)2(،لزمإذاواس!صالهبل،وفكرهوعملهوأرضهماله،الآخراستباحةلنفسهاوتسوغ

كما،تحقيقهابكيفيةوأدرى،أنفسهممنالناسبمصالحأدرىأنهاأخرىمستعليةفئةتزعمأو

أغافر!الزلثتادستبهلإلآآفديكغؤقاآرئقاإلآألييكغقا)الطواغيتمنوأمثالهفرعونقال

الصادقين-الموحدينلدى-يكبح،سواسيةالبشركلمنيجعلالخالصفالتوحيد9،2:

أعرضواف!ن!تولأافإن)الآخرينعلىطبقةأومستعليةفئةأوعرقأوأحدوتسلطتكبر

بالثه.موحدونمسلمونبأنانشهدمعكوالمسلمونأنتفقل،السواءكلمةعنوانصرفوا

888

تغقفونآفلاتجغد؟منإلآؤالإنجهلالئؤزاةأترت!تؤقاإئراههغفىئخاخونيتمائكظلبآهليا)

يغقغؤالفةعفغبهتكمتئ!نفهمائخاخونفلغعفغبهتكمفهماخاتججتغقؤلأءآنتئيقا!

""""!!تغقمونلاؤآنتئم

بعدهنزلتالتوراةأنرغم،دينهعلى)!(إبراهيمأنيزعموالنصارىاليهودمنكلراح

فيماحاججتملقد!تغقفونآفلا):قائلأاللهفوبخهم،بقرونبعدهوالانجيل،بعقود

.نجراننصارىوفدبهمليباهلوالحسينوالحسنوعليافاطمةجمع)!(الرصولأنالسيرةكتبذكرت()1

المختار،الشعبفكرةوضعتكيفستعمار،والا"الكتابالمقدصكتابهفىبريورمايكلالقسناقش2()

جنوبوفى،أمريكاالجديدالعالمفىالاصتعمارلجرائمالأيديولوجىالأصاسالموعودةالأرضوفكرة

الدولية.الشروقمكتبةترجمتهوالكتاب،فلسطينوفى،افريقيا
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تجادلونفلماذا،)!(عيسىعلىوالانجيل،)!(موسىعليالتمراةنزوليمنعلمتموه

.!تغقفونلاؤآنتئميغقغوالفه)تعلمونلافيما

888

ائف!ثئبريهينينكانؤتائ!ئلماخنهفاكانؤتكننمئرايخئاؤلاتفودياإئراههغكانتا)

ؤلنؤالفهآتئواؤالذينالئبنؤقذاائبغوةتفذينبإئراقهغالئاسآؤتىإن!

""""!انفؤبنين!

مائلأ!خنهفا)كانبل،نصرانياأويهودياكانأنهالأنبياءأبىإبراهيمعنالعزةربنفى

أحقأنبينثم،الخالصالتوحيددينالاسلامفتبغا،الباطلةالأديانعنمنصرفاالشركعن

معه،آمنواوالذين)!(محمد!الئبىؤقذا)زمانهفىاتبعوهالذينهملهبالانتسابالناس

.والشركالكفرأهلعلىوناصرهموليهمفالثه

888

يا!يدثئغرونؤتاآنفدتفغإلآئف!فونؤتائفيفونكغتؤائ!بآفل!ئن،ئفةؤذت)

بائباطل!ائخقتفب!ئونلتمائكظبآفليآ!ت!ثئقذونالفه"ؤآنتئمبآياتتكفرونلتمائكظبآفل

"""!"!تغقفونؤآنتئمائخقوتكتفون

منيلقواأنأرادوابماالمسلمينتضللأنودتالكتابأهلمنطائفةنوايااللهكتاببئن

يضلونأنهموالحقيقة،والعقولالقلوببينالفرقةمنيزرعونوبما،والشكوكالشبهات

وسعهافىماكلتعمل،الطائفةتلكومازالت،غافلونوهممكرهمبهمويحيقأنفسهم

ديمقراطى،غيربأنهالاسلامفىتطعنفتارة،وشملهموحدتهموتفريقالمسلمينلتضليل

ألايجبولكن،عظيمدينبأنهوتارة،وإرهابعنفدينبأنهوتارة،المرأةيظلمبأنهوتارة

الثقافةأووالتمويلالتجارةأوالتعليمأوالسياسةمجالفىسواء،العمليةالحياةفىيتدخل

:نقولشديداختصاروفى،المطاعنتلكعلىورذا،الطائفةتلكنوايابعضناويردد،والفن

وفى،الشورىأوالديمقراطيةعنيتحدثالانجيلولاالتوراةفىواحدنصهناكليس

خضعوقد،عمرانآلسورةفىا95الآيةبهاوأمرت،الشورىباسمسورةهناكالقرآن

الأحزابيوموفى،أحدفى،الحربيةالمعاركخضمفىحتىالأغلبيةلرأى)!(الرسول

خاتموهو،واستئصالهمالمسلمينقتلعلىاليهودمنوكثيرالعربيةالقبائلاجتمعتحين

بعدهمنالمسلموناختاروقد،للشورىتجسيدكلهاوحياته،السماءوحىيأتيهالذىالنبيين

أكثرذلكعلىالعالمواستمر،حكامهيختارمنالعالمفىهناكيكنلموقتفىحكامهم
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وعلى،قليلةقرونمنإلاديمقراطيتهاالغربيةأورولاتعرفلمالحقيقةوفى،قرونعشرةمن

النصففىإلاالديمقراطيةوالبرتغالوإسبانياوايطالياوفرنساألمانياتعرفلم،المثالسبيل

حقعلىالمرأةتحصلولم،منهالأخيرالربعفىوالأخيرتان،العشرينالقرنمنالثانى

إلاالسوديعرفهولم،العشرينالقرنمنالأولالربعبعدإلاالمتحدةالولاياتفىالتصويت

تبدأولم.اليومحتىفقرائهملدىوعوائقمضايقاتمع،القرنذلكمنالأخيرالثلثفى

إلاذلكإلىوماالميراثناحيةمنالمتحدةالولاياتفىالماليةحقوقهنعلىالحصولفىالنساء

ل!سلامالمكررةوالتهمة،العشرينالقرنمنالأولوالربععشرالتالمعالقرنمنتصففى

الابراهيمىالدينهوفالاسلام،قائلهاإغراضأوجهلعنتنمالزوجاتبتعددبسماحه

تهمةأما،النساءسورةفى-الله-ب!ذنذلكنفصلوسوف،الزوجاتعددحددالذىالوحيد

العهدمنكلفى،القتالبآياتونقارنهابعدفيمامنهاالمزيدعلىفسنأتى،والارهابالعنف

والذىهرمجدونمعركةفىالنوويةوحربه،الجديدالعهدأسفارآخرالرؤياوسفر،القديم

تأويلتمإذ؟الاطلاقعلىالدينيةالنصوصأخطرمنهواليهوديةالمسيحيةالصهيونيةجعلت

تلكفىوأن،للعالمثانئاالمسيحيجىءحتىلازمة،نوويةحرببأنهاالرؤياتلك

ويموت،متراتالكيلومنمئاتبضعولمسافة،الخيلألجمةارتفاعالدميبلغسوف،الحرب

.!!بسلامالسلامرسوليهبطحتى،الأشراروالمسلمينالعربمنبالطبع،البشرثلثفيها

فذلك،والفنوالثقافةوالتمويلالمالوعالموالتجارةوالتعليمالسياسةعنالدينعزلأما

ذلك:يرددلمنونقول،الاسلامرسالةفهممنبهيقولولا،متحففىوضعهيطلبكمن

منكلمطلقبانحيازوراءهاتقفولماذا؟قامتلماذاتعرفهل؟إسرائيلبدولةتسمعألم

منوأكثرمسلممليارمنأكثرمعالاقتصاديةمصالحهماأنرغموأورولاالمتحدةالولايات

تعرفهل؟للغربالاستكشافيةكولومبسرحلاتدوافعتعرفهل؟عربىمليونثلاثمائة

أنهاتعتبر،وحديثاقديفا،المتحدةالولاياتأنتعرفهلأمريكا؟إلىالبيوريتانزهاجرلماذا

يعنىماذاتفهمهل؟الرسالةتلكمنجزءهىالخارجيةسياستهاوأن،إلهيةبرسالةمكلفة

؟()1المتحدةوالولاياتإسرائيلبينالمشتركةالقيمعنيتكلمونحينالأمريكيونالرؤساء

قنواتمن،هائلةإعلاميةضبكاتوله،السكانعددمن3%0حوالىأمريكافىالمسيحىاليمينيمثل(1)

فىممثلوهوله،وتليفزيونيةصينمائيةأفلامومنتجىنشرلدور،ومدارسلجامعات،داذاعيةتليفزيونية

ثمانالابنوبوش،صنواتثمانحكمالذىريجانجاءومنه،العلياالدصتوريةالمحكمةوفىالكونجرس

معلذلكوش!عى،كلي!ونعلىأجندتهاليمينوفرض،عنهبعيذاالأببوشيكنولم،أخرىصنوات

أوباما.
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الأوسط؟والشرقإفريقيافىعشرالثامنالقرنفىالاستعماريةالحملاتبدأتومنذ

تغييرهمحاولةمع،الحدودأضيقفىوحصرهالحياةمنالاسلاملاخراجالحملةبدأت

نأ-إلاالمسلميننحن-أمامناوليس،اليومحتىذلكواستمر،المستعمرظلتحتليتعايش

بعيونوحاضرهالعالموتاريخ،وحاضرناتاريخناوندرس،وشريعةعقيدة،بديننانتمسك

كاشفة.فاحصةنقدية

لماذا:الكتابأهلمنالمتكبرينالجاحدين-تعالى-اللهيوبخحيث؟القرآنىللنصنعود

الحقتخلطونلماذا؟الحقأنهتعلمونوأنتممحمدعلىالمنزلبالقرآنالكتابأهلياتكفرون

.!تغقفونؤآنتئم)أنفسكمعندمنبباطلوالانجيلالتوراةفىجاءالذى

888

آيخرةؤاكفرواالئهاليؤجةآتئواالذينغقىأنزذبالذىآيئواائكظلبآفل!ئن،ئفةؤقاتت)

تائنلآخديؤتنآنالفهفذىانفذئإنقلدينكيئتنييمنإلآئؤيئواؤلا!يرجغونتغففبئ

غيهمصؤاسيغؤالفةي!ثتاغتنئؤتىالفهب!ائففئلإنفلزبكغعنذئخاخوكئمآؤأوتهتغ

"!!ائغظهمائففئلذوؤالفةي!ثتاغتنبرخمتهيختمن

ذإ؟المسلمينوينبهالكافرينيفحمحتىلبعضالكتابأهلدعضئسرماالقرآنيكشف

ىأ!الئقاليؤجةآقنواالذينغقىأنزلبمالذىآيئوا)لاخوانهمالكتابأهلمنطائفةقالت

المسلمينبعضلعلوبمحمدبالقرآناكفرواالليلجاءف!ذا!آيخرةؤاكفروا)النهارأول

اليومالبعضيحاول،الخدعةهذهوبمثل،رجعتممثلماالاسلامعنفيرجعونيتابعونكم

الحياةمنإخراجهإلىودعابقيتهعلىانقلبإذاحتى،والاسلامالقرآنأوجهببعضالاشادة

مشيذاالاسلامفىيقلألم،وإخلاصهإنصافهفييزعمبماالب!طاءبعضخاع،المتاحفإلى

لبعضهمالكتابأهلطائفةقولهذا!دينكغتبعلقنإلآئؤينواؤلا)وكذا؟كذاومنصفا

-لمحمدتعالى-اللهردفكان،دينكمعلىكانإذاإلاالدينأمورفىأحذاتصدقوالا:البعض

،عبادهمنيشاءمنعلىتنزلاللههدايةإنمحمديالهمقل!الفهفذىالفذئإنفل))!ر(

إضلالتريدالتيالطائفةلكلامتكملة!أوتهتمقائنلآحدئؤتنآن)اعتراضيةجملةوهذه

جمنذيخاخكليهغآؤ)عرفوامثلماأحديعرفأنالكتابأهلبعضخشيةومعناها،المسلمين

ي!ثتاغمنئينت!الفهبقدالفضلإنفل)ربكمأمامالقيامةيومعليكمحجةيأخذونهأو!زبكبئ

والله،عبادهمنيشاءمنيؤتيهاللهعندمنالفضلإنمحمديالهمقل!غيهغؤاشغوالفه

138

o b e i k a n d l . c o m



*!.الغظهمالفضلذوؤالفةي!ثتاغقنبرخقتهيختمن)يستحقهبمنعليمالعطاءواسع

888

إلآإتئكئؤذهلآبديناليتاتهإنئنؤينفمإتئكئؤذ؟بقنطاليتاتنةإنتنائكظبآفل!ؤين)

ؤفئمائكذبئالفهغقىؤيقوئونستبهلالأئفنفيغقئناتئ!نقائوابآئفغذلكقائماغقئهذئتتا

الفهبغفدي!ثئترونالذينإن!ائفئقينيجثالفةفإنؤائقئبغفد؟آؤفنقينتجقئ!يغقفون

ائققاقةيؤتمإتئهغينطرؤلاالفةئكفففغؤلاالآخرةفىتفغخلاقلاأؤتئكقلهلآتمناؤآيمايخهغ

"""!!آبهغغذاب"ؤنفغئزكههغؤلا

الكتابلأهلالقرآنيتعرضحينودائفا،بالعهدوالوفاءالأمانةتوجبالثلاثالآيات

تآقنهإنقنائكظلبآفلؤين)نحمولالذلكننتبهأدطفيجب،الكلوليسالبعضإلىيشير

لتحليهمماطلةولاحقوقأكلغيرمن!إقئك!يؤذ؟كبيركثبرمالعلىتأ!نه!بقنطالي

يؤدهلامنومنهم!قائبمغقئهذئتتاإلآإتئكيؤذ؟لآبلإيناليتاتنهإنئنؤينفم)بالأمانة

فىغقئناقئ!نقالوابآئهغذلك)رأسهعلىقائفابحقكمطالئالهملازفاكنتإذاإلاإليك

!فسهاتخا!مالخائنةا!طائفة!لك!لمجؤنؤفنمافكذبئالفهغقىؤيقولونستبهلالأئئين

حقوقلهمليس،اليهودىالتعبيرحسبالأغيارأو،المختارينغير،الآخريبنبأنبادعائها

البدايةفىالكلمةعموموعنى،والمسلمونالعربهناالمقصود!الأئئين)فأولئك،عندنا

أكلفحلال،مسيحيينليسوامنالبعضعندأصبحتثم،إسرائيلبنىمنليسوامن

يكذبونأنهمويعلمون،دينهمتعاليممنذلكإنفيقولوناللهعلىويكذبون،()1أموالهم

ؤائقئبغفد؟آؤفنقن)للآخريناستحلالهمنافئا!تجقئ):قائلأعليهميردواللهاللهعلى

الفةفإن!ويخشونهاللهغضبيتقونالذينبالعهدالموفون!!اففئقينيجبئالفةفإن

مقابلالأماناتوردبالعهدالوفاءمنعليهاللهعاهدوامايستبدلونالذينأما!اففئقيينئجبئ

فىفيهاوالخلودالجنةلمتاعبالنسبةقليلهوعظممهماالدنيامتاعفكل!قيلآتقنا)

فىتفغخلاقلاأولئك)آخرتهممبنلهيدفعونهالذىالثمنفىقليلأيضاوهو،الآخرة

فىحظلهمليسأولئك!يزكههغؤلاائققامةيؤتمإتئهغينطرؤلاالفةئكفففغؤلاالآيخرة

أولآ،الكاثوليك:المسيحيينمنكثيرثم،اليهودمنكثيروثقافةعقليةالمختاراللهشعبأصطورةشكلت(1)

علىويشهد،الأمرلزمإذاوأرواحهموثقافتهمبل،الآخرينحقوقلهموحللت،ثانئاالبروتستانتثم

الاصتعماريةالسياصاتثم،العشرينالقرنمنتصفحتى،العالملثلثىالغربيةأورولااصتعمارذلك

.اليوموحتى،الوقتذلكمنالجديدة
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غذابئؤتفغ)ذنوبهممنيطهرهمولا،إليهمنظرهولااللهبكلاميتمتعونفلا،الآخرة

.!آيهغ

**8

ائ!لبينفؤؤتاائ!لبم!يتخ!تئوةبائكتلبآئ!ينبفيميفؤونتفريقامنفيئؤإن)

ؤفنمانكذبئالفهغقىؤيقولونالفهعندمنهوؤتاالفهعندمنهوؤيقوئون

""""""""!يغقفون!

لتحسبوه،لكمخداغاالكتابمنالصحيحعبنألسنتهاتميلطائفةالكتابأهلمنوإن

ؤ!ئم)اللهعلىيكذبونفهم!الفهجمندينهوؤقماالفهجمندينفؤؤيقولون)الكتابمن

.يكذبونأنهم!يغقفون

888

ذودطينلىجمباذاكوئوايلئاب!ييقوذئئمؤالئئؤةؤائخكغائكظبئالفةئؤتقةآنلب!ثتوكانتا)

نآيامركئمؤلا!تذرسونكنتئمؤبماائ!بئئغففونكنتئيبمازئانئينكوئواقيتكنالفه

كا!ئ!ئيفونآنتمإذتجغذبائكفرآيامركمآزباباؤالئبفنائملائكةتئخذوا

رؤيةفىالاصابةحكمةإلىويهديه،اللهكتابمعرفةاللهيؤتيهالبشرمنلمخلوقجازما

ذلك،كلعنينسلخأن،بالنبوةويصطفي!،والعملالقولفىوالاصابة،وتقديرهاالأمور

أقوالالطبرىوجمع!زئمايخئينكقنوا):لهميقولولكن،اللهدونفيبعبادتهالناسويأمر

يربونالذين-وقادتهمالناسولاة-فقهاء-علماءحكماء:كالتالى!زئمايخئين)فىالمفسرين

إلىالمنسوبالربانى:سيبويهوقال،والدنياالدينوأموروالعلمالفقهفىالناسalas-الناس

طاعته.علىومواظئا،بهعاثماكونهبمعنى،الرب

**8

قيئضذنزسئوذتجاغكئمئئيؤجكمةيهتابئنآتئتكبمتماالئبئينيهتاقالفةآخذ!اذ)

ؤآنافالثئقذ!اقاذآقرزناقالواإضرىذبكئمغقئؤآخذتئمآآقرزئئمقاذؤتتنضرئةبهتتؤيئنقغكغ

!!ائفاسيقونهئمفةؤتئكذيكتجغذتوكنفمن!ال!ثئاهلإينئنقغكم

ثموحكمةكتابمنعلممنآتاهبماأنه،نبىكلعلىعظيفا-موثفاسبحانه-اللهأخذ

بينهعهذاهذااللهوجعل،دينهويتبع،وينصرهبهيؤمنأن،معهلمامصدفابعدهرسولجاء
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همفأولئك،اللهعهدنقضفمن!ائفاسيقونفئمفأؤلئكذلكتجغذتؤكنفقن)نبىكلوبين

بحجة)!(محمذايرفضونالذينالكتابلأهلالآيةهذهفىاللهيقول.المذنبونالعاصون

نبىكلوعلى،سبقهمنعملأحدهميكملواحدةسلسلةأنبياءهإن،أنبيائهمباتباعالتزامهم

لخاتموالاشاراتالبشاراتبأنوخاصة،تقولونبماتتحججوافلا،بعدهبمنيؤمنأن

وأحباركم.علمائكمعلىتخفىلاالمرسلين

888

!اتئهؤكرقاطؤغاؤالأزفيال!ئمؤاتفىقنآسئقغؤتةتئغونالفهدين!آفغئر

""!صئرنجعون

!لةايريدونالاسلامدينأفغيربمعنى،توبيخياستفهاموهو!تئغونالفهديني)آفغئر

ولة)فىا!فسرينأقوال!ه!!ت!يرتجغون!اتئهؤصقاطؤغاؤالأزصال!ئقؤاتفىقنآسئقغ

حينكانالكارهإسلام1:منهاالطبرىونقل!ؤكضقاطؤغاؤالأزصال!ئقؤاتفىقنآسئقغ

طوغا،أسلمواالايمانأهل:آخرونوقال،،721:الأعراف1بهفأقرالميثاقمنهأخذ

حينوأسلم،كرفا،إسلامينفعهلاحين،(قيامتهعند)أىالمعاينةحالفىأسلموالكافر

لماوالامتثالالانقيادهوطوغاالاسلام1:فقالصوفيةوجهةالألوسىونحا،،اللهبأسرأى

هوكرفاوالاسلام،الأنانيةحجبوحيلولةنفسانيةظلمةمعارضةغيرمن-تعالى-اللهأمر

لاولكن،بالوسائطوالتعلقالحجبوحيلولةوالوساوسالمعارضاتتوسطمعالانقياد

والأرضالسمواتمنكلخضوعفىأ:قالفقد،الرازىأما.كفرمنالتفسيرذلكيشمل

ممكنوكل،لذاتهممكن-سبحانه-اللهسوىماكلأن،عندىالأصحوهو،الأول،وجوهلثه

خاضعمنقادهواللهسوىماكلف!ذن،ب!عدامهإلايعدمولا،ب!يجادهإلايوجدلاف!نهلذاته

نأيريدفكأنه،،والخضوعالانقياد)تمام(نهايةهووهذا،وعدمهوجودهطرفىفىاللهلجلال

الالهى،للخلقالخضوعإسلامهووانما،محسنوهوالوجهإسلامليسهناالاسلاميقول

فىأودعهاالتىوبالروح،اللهخلقهاالتىوالأعضاءوبالأجهزة،اللهصورهالذىبالشكل

.مخلوقلكلاللهحددهالذىالمحتومللأجلبالخضوعانتهاء،ذلكإلىماوكل...،الجسد

البشر،همالأرضعلىاللهيعصىفالذى،آخربشكلالحقيقةلتلكالنظرويمكن

منآلافبضعةمنذفرعوناللهخلق.فرعون:شرارهمأحدولنأخذ،كلهمليسوبالطبع

أمه،رحمفىأبيهنطفةاستقرتثم،الأزلمنذ،بالعدمعليهمحكوفاكانقبلها،السنين
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نأيستطعفلم،اللهقدرهالذىالأجلفىالموتملكجاءهثم،عقودبضعةويعيش،ليولد

يومإلىالموتفىوسيظل،خلقهلطريقةاستسلمكما،الموتلملكواستسلم،أجلهيطيل

ملايينعدةتكونقدالتىالأرضحياةفىعقودلعدةالمتكبرالفرعونهذاظهرإدا.الحساب

عديمسنواتبضعكطفلأمضىأنهأولأفنجد.ونتتبعهاالحياةتلكولنأخذ،السنينمن

يناموجدناه،أشدهبلغإذاثم،لهممستسلموهو،بذلكيوكلونهمومنأهلهيتولاه،الحيلة

فى-التصرفحرلوجدناه،سنةثمانينعاشأنهافترضناف!ذا،حياتهثلثأوربععنهرغفا

تتبعالعضويةأجهزتهأنسنجد،سنةالأربعينتلكفى.سنةأربعيننحومدةفىحدود-

وجهازه،التنفسىفجهازه.شيئاعنهيعرفلاوربما،شيئافيهيستطيعلامحكفانظافا

الذىالمحكمللنظاموففايعملمنهاكل....و....و،الهضمىوجهازه،العصبى

لذلكيمكنلا.لهاللهكتبكماإلاوششيقظينامأنيستطيعلاحتىوهو،لهاللهوضعه

ولا.حاجتهلقضاءبعدهايضطر،ساعاتعدةمنكثرداخلهفىبطعامهيحتفظأنالمتكبر

كلعلىذلكوقل،لهواهتبغايزيدلامعيئاقدزاإلايحبهالذىالطعاممنيأكلأنيستطيع

وأصدقالعالمينربقال.فرعونشرماأدراكوما،فرعونبشرالحديثنختمثم.متعة

وكذلك،الرزقكذلك،اللهبمشيئةوالضلالالهدايةإن،الحكيمكتابهفىوكرر،القائلين

نأيمكنألاولكن!الناسببعضالدنياأذىإلحاق؟الفرعونبيدفما،الأجلوكذلك،العزة

قدربمنالقتلحتىأو،التنكيلأوالعقابأوالأذىذلكلانزالاللهيد-ذلكفى-حتىيكون

حتى،لمؤمنقتلهيكونفقد؟العاملينالمؤمنينأحدبهاليرفعاللهيديكونأوذلك؟عليهالله

للآخرين.عبرةبذلكفيصبح،الفرعونأعانلمناللهمنعقائاأو،الشهادةدرجةاللهبهيبلغ

وأ،سرقتهاالعيبذلكيمنعحتىالمركبخرقعندماالخضرمثليكونقدالأذىإلحاقهوفى

آزذنآوإذا)آية،الاسراءالفرعونعلىتنطبقوقد!والديهسيظلمكانالذيالغلامقتلعندما

الآيةبمعانى!تذييرا!فذئرناقاائقؤذغقئقافخقفهقاففدتقوامترفهقاآترناقريةئفيكآن

المترفينوجهلوجحودوتكبرشرورومنمنهاجميغاالله-حفظناالمتعددةالواسعةوتأويلاتها

أعلم.والله،عليهااللهخلقهمالتىبشريتهمحدودفىالنهايةفىهىوالتى-

**8

ؤالأسئباطؤيغقوبئ!اسئخاق!اسئماعهلإئراهيئغقبئأترذؤقاغقئناأترذؤقابالفهآقئافلإ)

!!ئ!ئيفونتةؤنخنئنفغآخدتجئننفرقلازئهغينؤالئبئونؤجمه!تئئولمتئأوتىؤقا
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بماطه!)آمنتمإنكم،منهمبعدكميأتىومن،المسلمينمنمعكومنأنتمحمدياقل

القرآنأساسهوالذى،)!(محمدرسولهإلىاللهوحى!غقئناأنزذؤقما)الأحدالواحد

ؤيغقوبئ!اسئخاقؤإسئماجمهلإئراههغغقئأنزذوقا))!(النبيينخاتموسنة،الكرييم

)عليهمإبراهيمأولاسحاقعشرالاثناالأحفادهموالأسباط،ووحىكتبمن!ؤالأشبماط

ينؤالئبئون!الانجيل!ؤجمهسئ)التوراة!موسئأوتىؤقما)(والسلامالصلاةجميغا

ئ!ئيفون!لةؤنخن)منهمأحدبينالايمانفىنفرقلا،النبيينسائرعلىأنزلومما!زئهغ

.منقادونلثهونحن

بوضع،الاسلاميةالشريعةفىالأساسىومفهومهاالآيةهذهمنطلقمنالمسلمونيتمتع

ولليهود،للمسيحيينيقولواأنيستطيعونالذينالوحيدونفهم،المؤمنينمختلفبينمتميز

يقولهولا،للمسلمينولاللمسيحييناليهودذلكيقولولا،وبأنبيائكمبكتبكمنؤمننحن

قبولأأكثرالمسلمينجعلالذىالراسخالأساسالآيةهذهوتضع،للمسلمينالمسيحيون

اكاذيبطوفانورغم،اليوموحتىتاريخهمطيلة،واليهودالمسيحيينمنللآخر

جاهلأ،،أصواتهميرددبعضناأنورغم،الغربىوالاعلامالساسةلهايروجالتىوالأضاليل

غانما.أو،حاثماأو

888

!!ائخاسيرينينالآيخرةفىؤفؤينةئقبلفقنديناالإسئلا!غئرتئتغؤقن)

فما.الآخرةفىالخاسرينمنوسيكون،منهيقبلفلن،الاسلامغيردينوراءيسعومن

محمدبهاجاءالتىالخاتمةالرسالةبهالمقصودإن:المفسرينجمهورقال؟بالاسلامالمقصود

بوحدانيته،والتسليمدثهالوجهتسليمهوالمقصودإن:منهمقليلوقال.النبيينخاتم)!(

لمالذين،وغيرهمواليهودالمسيحيينمنالموحدونالمسلمينفىفيدخل،الحسابوبيوم

الصحيح.وجههعلىالاسلاميبلغهم

الذىالاسلامالمقصودصار،برسالته)!(محمدبعثبعدبأنهالمفسرينبعضوفضل

وسعها.إلانفسئااللهيكلففلا،محرفةمشوهةعرفهاأو،يعرفهالمفمن،بشرائعهأتى

سلامالإبينالتفرقةفيصل"كتابفىالغزالىحامدأبوالاسلامحجةقالذلكوفى

لمصنف:أصنافأثلاثة:إنهمل!سلام)!(محمددعوةتبلغهملمالذينعن،والزندقة
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منعليهظهروماونعتهاسمهبلغهموصنف.معذورونفهم،أصلأ)!(محمداسميبلغهم

وصنف.الملحدونالكفاروهم،لهموالمخالطونالاسلاملبلادالمجاورونوهم،المعجزات

منذأيضاسمعوابل،وصفتهنعتهيبلغهمولم)!(محمداسمبلغهم،الدرجتينبينثالث

،الأولالصنفمعنىفىعندىفهؤلاء..النبوةادعىمحمداسمهملبسئاكذائاأنالصبا

.،والطلبالنظرداعيةيحركلاوهذا،أوصافهضدسمعوااسمهسمعواأنهممعف!نهم

888

ؤالفةائبئناثؤتجاغفئمخقالزسئوذآنؤلثتهذواإيمايخهغتجغذكفرواقؤتاالفةتفدىكئف)

!!الطايمينانقؤتمتفدىلا

اللهفيقول،جحدوهثمالحقوعرفوا،)!(بمحمدآمنواقومفىنزلتأنهاالآيةمنيظهر

الظالمين.القوميهدىلاإنهعنهم

888

ئخف!لافهقاخايدين!آنجميينؤالئاسؤانملائكةالفهتغنةغقفهغآنتجزاؤفنمأؤتئك!

زجهغغفوزالفةفإنؤآضقخواذيكتجغدينتائواالذينإلآ!ئنظرونفئمؤلاائغذابئغنفم

!!الفئالونفئمؤأؤتئكتؤتجتفغئقبللنكفراازذاذ!ائئمإيمايخهغتجغذكفرواالذينإن!

منإلا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةيستحقون،وجحدوهالحقعرفواالذينأولئك

،جحوداوازدادجحدمنأما.رحيمغفورفالثه،أعمالهوأصلح،نصوخاتوبةمنهمتاب

.بالضالوسمهيستحقالذىوهو،توبتهاللهيقبلفلن

888

بهافتذئؤتوذقباالأزفيئلغآخدهمينئقبلفقنكفازؤفئمؤتائواكفرواالذينإن)

!!ئاصرينئننفمؤناآبهغغذابئنفغأؤنئك

فديةأىالآخرةفىمنهماللهيقبللن،ضلالهمعلىوماتواكفرهمفىاستمرواالذينإن

علىماكانلوأرأيت:القيامةيومالنارأهلمنللرجل"يقالالحديثفىجاء.عظمتمهما

أهونهومامنكأردتقد:اللهفيقول،نعم:فيقول:قالبه؟مفتدئاأكنتشىءمنالأرض
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متفقأالشركإلافأبيمت،شيئابىتشركلاأنآدمأبيكظهرفىعليكأخذتقد،ذلكمن

ينصرهم.منلهموليس،أليمعذابينتظرهمالكافرونهؤلاء.عليه

888

!!غيهغبهالفةفإنلثتىءينئنفقواؤقائجئونيفائنفقواحتئائبزتنائواتن)

زاهذاعنهافيستغنىيكرهمماوليستيحبمماكانتإذاإلاالمتصدقصدقةاللهيقبللن

حتىاللهمنالخيرتنالوالن:المفسرينبعضفقال،الخيرصنوفلكلجامعةالبروكلمة،فيها

مماتنفقواحتىوعملهالبردرجةتبلغوالن:آخرونوقال،تزهدونمماوليستحبونمماتنفقوا

عليه.وبقدرتكمب!نفاقكمعليموالله،تزهدونمماوليستحبون
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الئؤزاةئنزذآنقبل!يننفسهغقئإسئرائهلخزتمقاإلآإلمئرائهلئبنىجلأكانالطغا!كل!

فةؤتئكذيكتجغدينائكن!بئالفهغقىاثرئفمن!ضادقينكنتبئإنفاتفوقابالئؤزاةفاتوافلإ

!!ائف!ثئريهينينكانؤقاخنهفاإئراههغيفةفائبغواالفهضذقفل!الطايفونهم

منيأكلبأنهفاحتجوا،)!(إبراهيمملةعلىإنهقولهفى)!(النبىاليهودجادل

علىحرموقد)!(يعقوباللهنبىهووإسرائيل،)!(إبراهيمعلىمحرفاكانماالطعام

منيطلبأنمحمذااللهفأمر،)!(موسىعلىالتوراةتنزلأنقبلمن،الطعامبعضنفسه

)!(إبراهيمعلىالمسلمينطعاممنالحلالحرمةيبينالتوراةفىنضالهيخرجواأناليهود

)!(إبراهيمملةباتباعالجميعوأمرت،اللهعلىالكذبمغبةمنالآيةفأنذرتهم،يجدوافلم

التوحيد.علىومستقيمة،الزائفةالمشركةالمللسائرعنمائلةهىالتى

**8

ئقائمله!اثآياثفإ!لفطتمينؤفذىئبازكاببكةتفذىللئاستجئتءؤضغآؤذإن)

الفةفإنكفرؤقنستبهلأإتئهاسئتطاغقنائبئتجبئالئاسغقىؤلفهآمتاكانذخقةوقنإئراهيئ

"""!!اثغانمينعنغنى

مكةأسماءمبنوبكة!ببكةقفذى)الأرضفى-تعالى-اللهلعبادةبنىبيتأول

لفطقمين!ؤهدى)والعطاياالثوابويجزل،والخطاياالذنوباللهيغفرفعنده!ئبآزكط)

!ف)ويعتمرونيحجونوإليه،صلاتهمفىالناسقبلةوهو،الخاتمةالرسالةبدأتفعنده

الأسود،العالمبقاعكلمنالمسلمينقلوبللصلاةتجمعالتىالقبلةفهو!تجئناثآدإث

يعتمرونوإليه،والشيخالمرأة،والصغيرالكبير،والفقيرالغنى،والأبيضوالأصفروالأحمر

وبه،عندهفتتحقق،شىءكلفىويتماثلون،عوراتهمتسترقماشقطعمرتدينويحجون

الفيوضاتتتجلىوعنده،يجدهاولاالعالمينشدهاالتىالمساواة،إجبارولاقهربلا

ولهذا!إبراههغئقائم)الالهيةالذاتمنوالمعتمرونالحجاجويقترب،الربانيةوالنفحات

)!(إبراهيمقامالذىالمكانالمقصودإنالتفاسيرمنفوقال،ببناف)!ر(إبراهيمقام
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قيام!إبراههغئقائم)بالمقصودإنيقولواأنالباطنولأهل،يبنيهاوهوالكعبةبجوارعليه

الآخرينعدوانمننفسهعلى!آشآكآندخقةوقن)اللهوعبادةللتوحيدبالدعوةإبراهيم

غنغنىالفةفإنكفر)منأما!ستبهلأإتفهاسنتطاغقنانبفتجبئالئاسغقىؤيفه)

".!انغانمين

**8

آفليافل!تغمفونتاغقئلثتههذؤالفةالفهبآياتتكفرونيتمائ!لبآفليافل)

غفابغافلالفةؤقالثئقذاغؤآنتئمعؤتجاتبغونقاآقنقنالفهستبيماغنتضذونيتمائ!لب

"!!تغمفون

تكفرونلماذا:الكتابلأهلالاستنكارفيبالسؤالينيتوجهأن)!(محمذاالآيتانتأمر

آمنمنالمستقيماللهطريقعنتضلونلماذاالكتابأهليا؟عليكمشهيدواللهاللهبآيات

.؟تفعلونعمابغافلليسوالله،ذلكتعرفونوأنتمالمعوجالطريقإلىوتدفعونه

888

كافرينإيمايخكغتجغذيرد"وكمائكظبئأوئواالذينئنفريقائطهغواإنآقئواالذينآئقايا)

إتنهدىفقذبالفهيغتصبمؤبنزسئوئةؤفهكغالفهآياثغقفكغئتقئؤآنتنمتكفرونؤكفف!

!!ئ!نيفونؤآنتمإلآتموتنؤلائقاتهخقالفةائقيراآقئواالذينآئقايا!ئ!نتقهيصراط

هذافىظنكمبحسن!ائ!بئأ!صتواالذينئنفريقائطهغواإنآتئواالذينآئقايا)

منافقونبينكميكونأو،مكسبأومنفعةلتحقيقمنهوالتقربالتوددفىرغبةأو،الفريق

ويتعرضواالمسلمونينهزمأنيخشويطأى52،:المائدةأ!ذائرةئصهبناآننخ!ثتئ)يقولون

كطفرينئ!إيقايخكغتجغذيرد"وكغ)الكتابأهلمنالفريقذلكأطعتمف!ذا،للخطرمعهم

ؤكئف!الكفرإلىتنحطواحتىالايمانجمنخطوةخطوةفتبتعدون،وتضليلكمبخداعيهم

علىيتنزلوالقرآنتكفرونوكيف!رسوئةؤفهكغالفهآياثغقئكغئتقئؤآنتئمتكفرون

المسلمينلأجيالوبالنسبة،النهاروأطرافالليلآناءبهديهويعمل،عليكمويتلوه،رسولكم

مسجلة،سنتهولديناولديهم،عليهأنزلالذىالقرآنولدينالديهم،)!(الرسولبعد

وسيستمر،نزولهعندالقرآنبهأخبرماصدقعنوالتارييئالحياةكشفتهماولديناولديهم

بدينهوششمسكاللهإلىيلجأومن!بمالفهيغتيمؤمن)الحسابيومحتىالكشفذلك

الذينآئقايا)والآخرةالدنيافىوالنجاةالفوزطريقوهوئ!ئتقهي!صراطإتنفدىفقذ)
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فىمسعودبناللهعبدوقال،التقوىحقاللهوعصيانالشركاتقوا!ئقات!حقالفةائقواآقئوا

مرفوغاذلكوروى،ئنسىفلاوئذكر،ممفرفلاوئشكر،ئعصىفلا()اللهئطاع:ذلكمعنى

دينعلىوأنتمربكمتلقواأنعلىواعملواواحرصوا!ئ!ئيفونؤآن!مإلآتفوئنؤلا)

وعملأ.قولأ،لاسلاما

888

فألفآغذاغكنتئمإذغقئكغالفهيخغم!تؤاذكرواتفزفواؤلاتجمهغاالفهبخبلؤاغتصفوا)

الفةئتئنكذيكئنقافآنقذكمالئاليئنحفرةلم!ماغقئؤكنتئمإخؤانابنغمتهفةضبختبمففوبكغتجئن

!!تفتدونتغلكغآياتهتكغ

ألفوحدهاللهأنواذكروا،تتنازعواولاتتفرقواولاواتحدوا،اللهبهدىجميغااعتصموا

وشكعلىكنتمالتىالنارولحفرة،والتشتتللفرقةلعدتمغيرهاتبعتمولو،قلوبكمبين

فيها.السقوط

عليناشاهدةفتكونتلاوتهامجردوليس،الآيةبهذهللعملاليومالمسلمينجميعأحوجما

منحفرةشفاوعلى،شتىقلوبنا،البعضبعضناأعداءأصبحناوقد،لناشاهدةوليست

بالثه.جميغااعتصامناإلاذلككلمنينقذناولن،النار

**8

فئمؤأؤتئكائفنكرغنؤينقؤنباتغروفؤيائرونائخئرإتىيذغونأئةئنكغؤئتكن)

تفغؤأؤتئكائبئناتتجاغفئمقاتجغدينؤاختقفواتفزفواكالذينتكوئواؤلا!ائففيخون

!!غظهغغذابئ

متفرغينمتخصصينإلىالمسلمينجميعيتحولأنالممكنمنولاالمطلوبمنليس

تكونأنعلىالعملمنبدلالكن،المنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمرالإسلاميةللدعوة

فىمستقلةتكونوأن،العلمعلىتعكفأنبدلاالجماعةوهذه،بذلكتقوم!)أئةهناك

كما،إغراءاتهومنبطشهمنبحصانةتتمتعوأن،الحاكمعنوتمويلهاوعملهاتكوينها

قامف!ذا،إغراءاتهاومنالتنفيذيةالسلطةبطشمنبحصانةالشعوبممثلىتمتعيفترض

والفرقةوإياكم!ائففيخونفئمأؤقئك)أصبحوامنهماللهأرادهالذىبدورهمأعضاؤها
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ائبئناث!جآغفئمقاتجغدمن!واختلفواتفوقوا،قبلكممنكثيرةأممنكانكماوالاختلاف

.!غظهمغذابئتهغ)بأنالآيةإنذاريستحقونذلكيفعلونوالذين

888

فذوفواإيمانكغتجغذكفرئمفيخوففغاسئؤذتالذينفآئاؤخوةؤت!ئؤد"ؤخوةتبقفنيؤتم)

خالذونفققافئمالفهزخمةففىفيخوههغائقفئبتالذينؤآئا!تكفبرونكنبئمبماائغذابئ

ال!ئمؤاتفىتاؤلفه!لفآتمينطفمايريدالفةبابخق"وتاغقبكنتلوقاالفهآياتتفلث!

""""!!الأمورئرتجعالفهقشاتىالأزفيفىؤتا

وستسود،الآخرةفىوفوزهمالدنيافىبعملهمالمؤمنينوجوهستبيض،الحسابيومفى

وقبل،البشرلهدايةالسماويةإلكتبوأننرلالأنبياءاللهأرسلفقد؟ظلمهمجزاءالكفاروجوه

ذفيئتهيمطفوليهئمينآذتمتجنىينرئكآخذؤإذ)الأعرافآيةبينتكماشهادتهمأخذذلك

قذاغنكئاإئاائقتاتةيؤتمتقوئواآنلثتهذناتجقئقائوابربكغأت!ثآنفسهغغقئؤآلثئقذفئم

لآآنآذتمتجنىل!إتئكغآغقذآلئم)ياسينسورةمنالستونالآبةبينتوكذقك!!غافبين

الآياتهذه،كافرينأعقابهمعلىانقلبوا،آمنواأنفبعد!ئبينغذوتكغإئطال!ثئئطانتعبدوا

يرجعوإليه،الملكمالكوهو،للعبيدبظلامليسربكأنواعلم،بالحقمحمدياعليكنتلوها

كله.الأمر

888

ؤتؤبالفهؤئؤمئونائفنكرغنؤتنقبرنبائمغروفتائرونللئاييأخرتج!تأئةخئركنتئم)

"!!انفاسيقونؤآكرفئمانفؤينونئنهملفغخفرات!قانكظلبآفلآقن

بالمعروفالأمرمنها،شروطبعدةالناسبقيةعلىالأمةهذهأفضليةالملكمالكربط

فعليه،الأفضليةتلكاسترجاعوأرادبالثهآمنفمن،بالثهوالايمان،المنكرعنوالنهى

وشرطت،المنكرووجوهالمعروفوجوهالشريعةوفصلت،الثلاثةالشروطتلكاسترجاع

عمل.يصدقهقولفالايمان،ل!يمانتصديفاالعمل

الشر،ويمنعللخيريرشدالذىالحىالضميربمثابةهوالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

ككل،المجتمعمستوىوعلى،والمؤسسةوالشركة،والجماعةوالأسرةالفردمستوىعلى

مؤسساتبدوريقومانالاسلاميةالأوقافمؤسسةمعوهو،العامللرأىففالدورهوودوره

العلومفىيسمونهمامفهومهمنجزءفىويشبه،الحياةعجلةتضبطالتىالمدنىالمجتمع

والتصحيح.التدقيقمفهومالسياسة
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بالمعروفالأمرأوجهكلتنبع؟بهيأمرواأنأتباعهمنالاسلاميريدالذىالمعروفهوفما

سواسيةجميغاالناسخلق،واحدإلهفيهالذى،الصافىالتوحيدنبعمنالمنكرعنوالنهى

عرقولا،مختارشعبهناكفليس،بالتقوىإلاعجمىعلىلعربىفضللا،المشطكأسنان

فقن!وفيه،الحسابليومجميغاالناساللهوسيبعث،مستبدسائدجنمي!ولا،وأنقىأعلى

وزرؤارزةتزرؤلاو)،!ءيرةلثتزاذزةيئقاذيغملؤقن!يرةخئراذزةمئقاذيغمل

كلعلىفريضةفهو،العلمطلب:هوالآيةبهتشيدالذىالمعروفوجوهوبعض!،أخرئ

الحديث-فىوالصدق-الكريمةالحياةوعائلتهلنفسهيكفلحتىالرزقوراءوالسعى-مسلم

فىفجاء؟الزوجيةالعشرةوإحسان،الأموخاصةالوالدينوبروالعقودبالوعودوالوفاء

الجار؟وصلة،الأقاربوصلة،ماجهوابنالترمذىرواهألأهلهخيركم"خيركمالحديث

ينالأنإلاالمحرومالجارأعينأماموالشرابالطعاممنلذماالمنزلإدخالعنالنهىوجاء

رواهأللناسأنفعهمالناس"خيرالحديثفىوجاء-الضيفوإكرام-ذلكمننصيئا

النصيحة"الدينو،ألنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكمإيمانيكتمل"لاو،الطبرانى

بعضهيشدكالبنيانللمؤمن"المؤمنو،ومسلمالبخارىرواهأالمؤمنينولعامةولرسولهلله

فىالمسلمينوتشاور-مسلمرواهواحدأكرجل"المسلمونو،ومسلمالبخارىرواهبعضاأ

نقص"ماالحديثفىوجاء؟الخيرأوجهكلفىالأموالوإنفاق-أحدبهايستبدفلا،أمورهم

اللهإلىوأحبخيرالقوى"المؤمنالقوةأسبابوراءوالسعى-الترمذىرواهأصدقةمنمال

رواهأيتقنهأنعملأأحدكمعملإذايحبالله"إن،مسلمرواهأالضعيفالمؤمنمن

كلئاسقىلأنهالجنةدخلرجلأأن"الحديثفىفجاء؟بالحيوانحتىوالرحمة-الطبرانى

أوالشرباكلفمنعتها،قطةحبستلأنهاالناردخلتامرأة"أنو،مالكرواهعطشائاأ

ومسلم.البخارىرواه

الزوجية-المعاشرةسوء-الوالدينعقوق:هوالآيةعنهتنهىالذىالمنكروجوهوبعض

لم"منالحديثفىفجاء؟المسلمينلأحوالالاكتراثعدم-للجارالاساءة-الأرحامقطع

ثمومن،القرآنوقرن،الزوروقول،الكذب-الحاكمرواهأمنهمفليسللمسلمينيهتم

رواهمناأفليسغشنا"منالحديثفىفجاء؟الغش-باللهبالاشراكالزورقولالحديث

الانتخاباتفىيكونوقد،الزواجفىيكونوقد،والشراءالبيعفىيكونقدوالغش،مسلم

)!(-رسولهلسانعلىاللهولعنه،الاحتكار-الشورىوتعطيلالمسلمينبأمورالاستبداد-

الأسفلالدركإلىبالمنافقينالقرآنوهبط،النفاق-الرشوة-الناسعوراتعلىالتجسس
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والمالالوقت-إضاعةالناسعلىوالتفاخرالتكبر-الأموالاكتناز-السلبية-النارمن

يعنيه.لافيماالمرءتدخل-والنميمةالغيبة-ورائهمنطائللاالذىالكلاملغو-والصحة

هى؟أين؟والشريعةالعقيدةبهذهتلتزمأمةمنخيزاأكثرأمةهناكتكونأنيمكنوهل

ائكظلبآفلآتنؤلؤ)معاصر؟أوقديمتاريخأىفىأىوعمليا؟نصوصأىفىأي،نظريا

عاصية.أىفاسقةالكثرةكانتوإن،البعضآمنولكن!لفمخئرال!ن

888

غقئهئيضرتج!ت!ئنضرونلائئمالأذبازئو"لوكئمئقاتفوكئم!انآذىإلآيفبزوكئمتن)

غقئهمؤضرتج!تالفهئنبغفتبؤباءواالئاسئنؤخبلالفةئنبخبلإلآثقفبراتاآينالأيهة

ؤكانواغمتؤابماذلكختيبغئرالأنبقاغؤيقتفونالفهنجآياتيكفرونكانواذيك"بآئهغائم!ئكنة

"""""!!يغتذون

الدنيا،أذىإلاضبركمفىيبلغلنالكتالبأهلفيالفريقذلك!آذىإلآيضروكغلن)

وإن!ينضرونلاثغالأذبآزيولوكغيقاتفوكغ!ان)الحقدينكمعنيردوكمأنيستطيعوافدن

عندئذ،المنكرعنوتبهمنبالمعروفوتأقروناللهتنصروندمتممانإصركيماللهف!ن،يقاتلوكم

وأحلواأينما!ثقفواقطآيئئ)والهوانالصغار!الأيهةعقئهغضرب!ت)ستهزمونهم

بعهداحتمائهمأوبالثهاعتصإمهمحالفىإلا!افماسئنؤخبلالفهبخبلإئنإلآ)(ارتحلوا)1

ىأ!ائم!ئكنةغقئهئيؤضرب!ت)اللهغضبواستوجبوا!الفهئنبغفتبؤباغوا)الناسمع

بغئرالأنبقاغؤيقتفونالفهبآياتيكفرونكانوابآئفغذتك)والمهانةالمسكنةبهمأحاطت

ولقبا،الأنبياءقاتلةياأورشليتميا:الانجيلفى)!(المسيحوقال،)!(يحىقال!ختي

ورسله،اللهعصوافقد!غصؤابقاذلك)الأفاعى)2(أولادالحياتباسماليهودأحبار

كرر،عشرالتاسعالقرننهايةفىاليهوديةالدولةالشهيراليهود-كتابهدولةمؤيس!-هيرتزلثيودوركتب(1)

أموالهموصادرواوظلموهموقمعوهمالناسكرههمذهبواأينمااليهودبانالقولمراتعشرمنكثرفيه

لهم.الناسكراهيةمنومكانزمانكلفىاليهودويشتكى،وممتلكاتهم

العجلعبادتهممنبدءا،اللهعبادةعنلليهودالمستمرالانحرافالمقدسالكتابمنالقديمالعهديقص)2(

انحرفتمولكنكم...:للكهنةفيقولملاخىالقديمالعهدأصفارآخروحتى،)!(موصىغيابأثناء

أحقركملذلكالقديرالربيقول...عهدىونقضتم،كثيرينبتعاليمكموأعثرتمالمستقيمالطريقعن

.8-2:9ضريعتىتطبيقفىوحابيتمطرقىتطيعوالملأنكمالناسجميعأماموأذلكم

فىالسماواتملكوتتغلقونف!نكم..المراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكمالويل:متىإنجيلفىوجاء

منالماءتصفونإنكمالعميانالقادةأيها..يدخلونالداخلينتدعونولاتدخلونأنتمفلا،الناسوجوه

323:31جهنمعقابمنتفلتونكيف،الأفاعىأولادالحياتأيها...الجملتبلعونولكنكمالبعوضة
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ذلكوختموا،آخرهإلى%ولهمنالمقدسالكتابمنالقديمالعهدتملأعصيانهموقصص

اللهشرائحععلى!يغتذونوكطنوا))!(محمدقتلثم،)!(المسيحقتلبمحاولاتهم

بسبب،وحدودهاللهخلقعلىالعدوانعنيكفونولا،الأغيارخاصة،البشروحقوق

صالحين،ملحدينأومؤمنينكونهمعنالنظربصرف،المختاراللهشعبأنفسهماعتبارهم

.اليوموحتى،ولأنفسهمللهالشاذةنظرتهموبسبب،فاسدينأو

888

ي!منخذون!ؤفنمالئفل!آناغاللهآياتيتثونقائقةأئةانكتلبآفليخنستؤاغتفسوا)

ائخئراتفىؤئ!متارغونائفنكرغنؤينقؤنبائقغروفويائرونالآيخرؤائقؤأبالئه!فئمئون

!!بائم!قهنغيهئمؤاللةئكفروةفقنخئوينيفغئواؤقا!آلضايجهنينؤأؤتيك

وتعملاللهآياتتتلو،الحقالدينعلىقائمةأمةفمنهم،كذلكالكتابأهلكلليس

يضيعلنالصالحةالأمةوتلك،الخيربعملوتسارج،المنكرعنوتنهىبالمعروفتأمر،بها

المسلمونلهايتنبهأنيجبأساسيةقاعدة!ستؤاءتئ!ئوا).بالمتقينالعليماللهعندثوابها

أئ!خئر)سبلتسلكاللهشرععلىقائمةأمةالمسيحيينومناليهودفمن،بهاويعملوا

.!يلئاسأخرتج!ت

888

الئاليآضخابئؤأؤتئكلثتئئاالفهئنآؤلاذفمؤلاآئؤائفغغنهغئغنىتنكفرواالذينإن)

خرثآضاتج!تصرلييعفهقاكمتلالذئقاائخباةقذهفىينفقونتاتتل!خاتذونفهقافئم

!!يظيفونآنف!تفغؤتكنالفةظقمفغؤقافآفقكتةآنف!تفغظقفواقؤم

جهنيمنارفىسيبقونفبكفرهم!آؤلاذفمؤلاآئؤائفغغنفغئغنتي)فلنكفرواالذينأما

ورياءنفافاالدنيافىأنفقوهماأما!الذتقاانخقاةقذ؟فىئنفقونقاقتل)خالدينيصلونها

البرودةشديدةريحكمثلفهو!حرثآضماب!تصرليلج!فهقاكقتل)اللهسبيلعنوصذا

جزاؤهمهوالهلاكوهذا،ورسولهبالثهكفرواحين!آنف!تهمقؤمءظقفوا)زرعتهلك

يأتىأنمنبدلأأنههناوالمفارقة!يطيفونآنف!تهغؤقكن)عبادهيظلملاالذىاللهمنالعادل

الزرعئتمىالذىبالمطرالريحتأتىأنمنبدلأأنهكما،بالشرأتى،عليهمبالخيرالانفاق

.الزرعأهلكشديدببردأتت،موتهابعدالأرضويحى

888
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بذتقذغنئئمقاؤد"واخبالأيالونكغلاذويخكغئنبطانةتئخذوالاآقئواالذينآئقايا)

!!تغقفونكنتئمإنالآياتتكغتجئئاقذآكبرضذوزفئمئخفىؤقاآفؤاههغينائبغضاغ

وأ،المسلمينمنالمنافقينمن!ذويخكغئن)أصفياءيتخذوابألاللمؤمنيناللهمنأمرهذا

اضطرابأى،خبالحالةفىجعلكمفىيقصرونلا!خبآ!دالونكغ!)غيرهمومنمنهم

ينائبغضاغبذتقذ!والضررالمشقةوهو،العنتلكمأرادوا!غنئغقماؤد"وا)وتشويش

ويبطنون!آكبرضدوزفئمتخفىؤقا)ألسنتهمفلتاتمنوالأحقادالكراهيةبدت!آفؤاههغ

نأأفهمناكمأنبعدبكمجدير!تغقفونكنتغإنالآلإتتكغتجئئاقذ)أسوأقلوبهمأعماقفى

.تعقلونكنتمإنوتتعظواتحترسوا

888

ؤإذاآتئاقائواتقوكئم!اذاكفهبائ!بؤئؤمئونئجئونكبئؤلائحئونفغأؤلاءآنتئمقا)

!!المئذوليبذاتغيهغالفةإنبغئظكغموتوافلائغئظينالأناقيغقئكغغفئواخقؤا

دنيوىلهدفلهمالحبوتظهرونالمنافقينإلىتتوددونالذينالمؤمنونأيها!آنتئمقا)

إمابالكتابالمقصود!كفهبمال!دب)تؤمنونلأنكميحبونكملاالذىالوقتفىزائل

ف!ذا،والانجيلوالزبورالتوراةفيهابما،القرآنذكرهاالتىالسماويةالكتبكلوإما،القرآن

المقصوديكونأنفالأقرب،المسلمينمنافقىمنعنهاالسابقةالآيةنهتالتىالبطانةكانت

المقصوديكونأنفالأقرب،الكتابأهلمنافقىمنالبطانةكانتإذاأما،القرآنبالكتاب

ؤإذا)إيمانهمأعلنوابكمالتقواكلما!آشماقالواتقوكئم!اذا)المنزلةالكتبكلبالكتاب

شدةعنبينهمفيماأعلنوا!ائغئظينالأنآيلغقئكغغضو!)بأنفسهمانفردوا!خقؤا

ظلماتإلىالايماننورمننخرجلن!بغئظكغموئوافل)عليكموحقدهمحسرتهم

تحاولواأوتقاتلوناأندون،سلامفىتتركوناأو،مثلناتؤمنواأنف!ما،لنرضيكمالطاغوت

بذاتغيهغالفةإن)بهتموتواحتىمناغيظكمعلىتستمرواأو،ديننافىوالتشكيكفتنتنا

.!المئذولي

888

يفئرفئملاؤتئقواتمئبرواؤإنبقايفرخوالمتئئةئصبكغ!انت!ئؤفئمخ!تنةتم!ئكغإن!

!!ئجهطيغمفونبماالفةإنلثتفئاكفذهنم
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تصبرواوإن!ؤتئقواتضبروا!ان)فرحواشرأصابكموإن،استاؤواخيرأصابكمإن

يعجزهولن،محيطيعملونبمااللهأنويكفيكم،مكرهميضركملن،اللهوتتقوا،عليهم

عنكم.ردهم

**8

قفتإذ!غلهغستمغؤالفةلفقتاليققاعذائفؤمنينئبؤئآفيكينغذؤت!اذ)

!!انفؤينونففقتؤكل!الفهؤغقىؤيئفماؤالفةتق!ثتلاآنينكغ،ئفتالط

رسولواستمع،والمسلمينالاسلاملاس!صالقريشجاءتحين،أحدمعركةفىذلك

أحدجبلإلىوخرج،المسلمينأغلبيةرأىإلى،السماءمنالوحىيأتيهالذى،)!(الله

.)1(المدينةداخلالبقاءمنبدلأ

سميعوالله،قريشلمواجهةالمقاتلينلترتبأحدجبلإلىمتجفاالنهارأولخرجتواذا

آن)الأوسمنحارثةوبنوالخزرجمنسلمةبنوهئمإذ؟تفعلونبماعليم،تقولونمالكل

الفتنة،تلكمنوليهمااللهعصمهماولكن،المدينةإلىالمنافقينمعترجعاأن!تف!ثتلا

أعماله،كلفىاللهعلىيتوكلأنالمؤمنوعلى،المعركةنهايةإلىالعدوقتالفىواجتهدتا

المقاصد.إتماماللهوعلى،المستطاعقدروشمعىويعمل

**8

آتنلففؤينيننتقوذإذ!ت!ثئكرونتغلكغالفةفائقواآذلةؤآنتئمببذلينمتركئم،الفةؤتقذ)

ؤياتوكمؤتئقواتضبرواإنتجقئ!ئنزيينائملائكةئنآلافبتلاثةرئكغئمذكئمآنيكفقكغ

ئ!ثئرئإلآالفةتجغقةؤتا!ئ!تومينائملائكةئنآلافبخم!تةزبكمئمدذكئمقذافؤليهئمئن

الذينبنطبرفايققتئائخكهم،!ائغزيزالفهعندينإلآالئمئرؤقابهففوئكمؤلتطمئنتكبئ

فإئهبميغن!تجهئيآؤغقئهغيتوبئآؤلثتىغالأبرينتكتئ!ن!خائبينفقنقيبوآيكبتفغآؤكفروا

غفورؤالفهي!ثتاغمنؤيغذبئي!ثتاغلمنيغفرالأزفيفىؤقاال!ئمؤاتفىقاؤلفه!ظايفبرن

"""""!!زجهم

أحزاباجتمعتحين،والمسلمينالاصلاملاصتئصالجاءواالذينالأحزابيومحدثذلكومثل(1)

بانغطفانقبائليردأن،السماءمنالوحىياتيهالذى،!()الرصولفاراد،ذلكعلىواليهودالعرب

وصعدمعاذبنصعدأخبرثم،ذلكعلىغطفانزعماءمعالتفاوضوبدأ،المدينةثمارمنجزءايعطيهم

نزولآمفاوضاته)!(الرصولفقطع،ضىءأىغطفانإعطاءفرفضا،الأنصارزعيماوهما،عبادةابن

.)!(محمدمنلأصحابهاصتشارةكثرهومنهناكيكنلم:تقولعائشةوكانت.السعدينرأىعلى
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الأولىالمعركةوهى،بدرموقعةفىنصركماللهأنوتذكروا!ببذليالفةنضركغؤلقذ)

قدةبسبب!آذلةؤآنتئم)الهجرةمنالثانيةالسنةفىرمضانمنعشرالسابعفىالهجرةبعد

حوالىالكفاروكان،رجلأعشروثلاثةثلاثمائةالمسلمينعددكانفلقد،وعدتكمعددكم

يففؤينين!تقوذإذ)وتحمدوهاللهفتشكرواتتذكرونلعلكماللهنصركمذلكمع،رجلألف

اللهأنيكفيكمألن!منزيينائملائكةآلافءئنبتلاثةزبكمئمايهئمآنيكفقكغآتن)محمديا

ؤليماتوكغؤتئقواتضبرواإن!؟قلوبكمويطمئنونيبشرونكمملكآلافثلاثةعليكمسينزل

ئ!ثئرئإلآالفةتجغقةؤتا!ئ!تويينائملائكةئنآلافبخم!تةزبكمئمدذكئمقذافؤليهئمئن

الامداداللهجعلوما!ائخ!همائغزيزالفهجمنل!ينإلآالئصرؤتابهففوئكمؤيتطمئنتكغ

منإلايكونلاالنصربأناليقينمنبدولا،قلوبكمويطمئنليبشركمإلااثعتمينبالملائكة

كفروا!الذينئنقئفايققتئ)أفعالهجميعفىالحكيم،يغدبلاالذىالعزيزاللهعند

خآئبين!فقنقيئوا)بالهزيمةويغيظهميخزيهم!يكبتفغآؤ)الكفارمنطائفةليهلك

الكفارأمرفىمحمديالكليس"!لثتىالأفرينقكقف!ن)مدحورينمهزومينفيرجعوا

فىبعدومنقبلمنوالأمر،بظلمهميعذبهمأوعليهميتوبأواللهيخزيهم،شىء

فىالمفسرينأقوالتعددتوقد،عذبشاءوإنغفرشاءإن،دثهالأرضوفىالسماوات

"كيف:أحدبعد)!(الرسولقالأنبعدنزلت:قالمنفمنهم،281الآيةنزولسبب

وقالت،أقوافاأوأفراداليلجنابثهدعاأنبعد:آخرونوقال؟أبنبيهمهذافعلواقوميفلح

.!زجهمغفورؤالفة)الآيةفنزلتعليهمبالدعاءهئمإنه:ثالثةطائفة

تعنى!قذافؤليهئمئن)قالمنفمنهم،الملائكةمسألةفىالمفسرينأقوالتعددتكذلك

بل:آخرونوقال،يرسلهولمللمشركينبدريومجابربنكرزسيرسلهكانالذىالمدد

موقعةعننزلتا27إلى421منالآياتوهل،أحديومأتتالتىقريشقواتالمقصود

أختراللهإن:يقالأنبالصوابذلكفىالأقوالأوأولى:الطبرىقالأحد؟موقعةأمبدر

ئنآلافبتلاث!زئكمئمذكغآنيكفقكغآلن):للمؤمنينقالأنه)!(محمدنبيهعن

الثلاثةبعدوعدهمثم،لهممدداالملائكةمنآلافبثلاثةاللهفوعدهم!؟منزلينائقلائكة

أمدوواأنهمعلىالآيةفىدلالةولا.اللهواتقوالأعدائهمصبرواإنآلافبخمسة،الآلاف

عزتاللهيكونأنيجوزوقد.بهميمدوالمأنهمعلىولا،آلافبالخمسةولاآلافبالثلاثة

علىيمدهملميكونأنيجوزوقد،أمدهمأنهأثبتواالذينرواهمانحوعلى،أمدهم-وجل

بالثلاثةأمدواأنهميثبتالذىالوجهمنصغعندناخبرولا.ذلكأنكرمنذكرهالذىنحو
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ولا.بهالحجةتقومبخبرإلاقوذذلكفىيقالأنجائزوغير.الآلافبالخمسةولاالآلاف

يويمأمدواقدأنهمعلىدلالةالقرآنفىأنغير.قولهالفريقينلأحدفنسلم،كذلكبهخبر

ئنبآئفئمايهمآئىتكغفاسئتجابئزبكغت!ئتنهئونإذ):قولهوذلك،الملائكةمنبألفبدر

علىفالدلاله،أحديومفىفأما(متتابعينتعنى)ومردفين9،:الأنفال1!مردفينائقلائكة

منهم،نيلماوئناذ،يهزموالمأمدوالوأنهموذلك.أمدواأنهمفىمنهاأبينيمدوالمأنهم

علىواضحةدلالةهناكوليس،أحديومبالملائكةإمداديحدثلمأنهالطبرىكلاموخلاصة

لالةAأيضاهناكوليس،بدريومالملائكةمنآلافخمسةأوآلافبثلاثةالمسلمينإمدادتمأنه

لماطبفا،بدريومالملائكةمنبألفإمدادهمعلىدلالةوهناك،الامدادعدمعلىواضحة

ائملائكةئنبآئفئمايهمآئىتكغفاسئتجابئزبكغتدئتغهئونإذ)الأنفالسورةفىجاء

:وقال،أحدمعركةعنا27إلى421منالآياتأناعتبرفقد،الزمخشرىأما،!ئردفين

تنزللمفلذلك)!(اللهرسولأمرخالفواحيث؟يتقواولمالغنائمعنيصبروافلم..أ

بينالفارقعنسائلسألأوربما:المراغىوقال.البيضاوىقالذلكوبمثل،،الملائكة

يومذلكمنوحرمهم،قلوبهميثبتونبملائكةبدريومالمؤمنيناللهأمذلتم:فقال،اليومين

قلةفىبدريومكانواالمؤمنينأنهذاعنوجوابنا!؟أصابمامنهمآلعدوأصابحتىأحد

أبدانهيمفىقوةمنوهبهموما،اللهعلىإلااعتمادلهميكنفلم،والحاجةالضعفمنوذلة

كييراالفةؤاذكروافائبتوا!تةتقهتغإذا):قالإذ؟والذكرالثباتمنبهأمرهموما،ونفوسهم

وإقامة،النصرسوىشىءإلىتطلعنفوسهمفىيكنولم،54:الأنفالأ!ئفيخونلغلكغ

أرواحمنالالهاملقبولمستعدةالايمانبهذاأرواحهمفكانت،حوزتهعنوالدفاعالدين

منقريئاالقتالأولفىبعضهمكانفقد،أحديومفىأما.بهابالاتصالوالتقوئالملائكة

وباشراثبتهمااللهولكن،تفشلاأنمنهمطائفتانهمتثمومن،المنافقينمنكانبماالافتتان

وخالفواالتقوىعنبعضهمخرجثم،المشركينوهزمواانتصرواحتىالمؤمنينبقيةمعالقتال

أرواحهم،استعدادوضعفففشلواالأمرفىوتنازعواالغنيمةفىوطمعوا!()الرسولأمر

.[مددمنهملهميكنفلم،الملائكةأرواحمنالاستمدادإلىترتقفلم

**8

ؤائقوا!ئقلخونتعلكغالفةؤائقوائفتاغفةآضغافاالرباتففوالاآتئواالذينآئقايا)

!!يف!فرينأجمذتالتىاداز
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تأخركلماتتزايدفائدةأى،رئاعليهاتزيدوالا،أموالكبمرءوسغيرالذينفىتأخذوالا

التىافازؤائقوا)اللهعصيانوخافوا!الفةؤائقوا)وتتراكمفتتضاعفالدفعفىالمدين

تحريمفىالثاني!التدريجيةالخطوة%والمرجلةهىهذهإن:الفقهاءبعضقال!لف!فريئأجمذت

الفهجمنذيربوفلاالئاسآئؤاليفىيقربوفيبائنآتئتموقا)الرومسورةآيةهىوالأولى،الربا

)أىحالكلعلىالرباتحريممنمعلومهولماالنهىلتقييدأليس:الشوكانىوقال!!

العادةمنعليهكانواماباعتباربهجىءولكنه،(المضاعفةالأضعافرباعنفقطالنهىليس

.،دينهأضعافالمزبىيأخذحتىالربافى)اعتادوها(التى

888

غرضقاؤتجئةزبكغئنقغفرةإتنقيستاليغوا!ئرخفونتغلكغؤالزسئوذالفةؤآطهغوا)

ائغئظؤائ!ظمينؤالفئزاءالدئزاءفىينفقونالذين!يففئقينأعذتؤالأزفنالدئمؤاث

"""!!انفخ!ينينئجبئؤاتفةالئاسغنؤانغافين

عنبهئبلغكمماكلفىالرسولوأطيعوا،بواهيهكلاجتنبواوأوامرهكلفىاللهوأطيعوا

إلىوسارعوا،بالتوبةربكممنمغفرةإلى!ؤستاليعوا)عليكمتتنزلاللهرحماتلعل،ربه

ال!ئزاءفىئنفقونالذينئ)ربهميتقوندلذيناللهأعدها،والأرضالسماواتسعتهاالتىالجنة

اليسرفى،اللهسبيلفىينفقونمضاعفةأضعافاالربايأخذواأنمنبدلأالذين!ؤالضزاء

يصبرونولكنهيم،بالانتقاميتسرعونفلاظلفواماإذا!ائغئظؤال!ظمين)العسروفى

افماس!عنائغافين)فهم،ذلكفيأفضليقعلمنومنهم،الخلقعنغضبهمفيحبسون

.!اففخ!ينينيجبئؤالفة)المحسنيندرجةإلىفيرتفعونظلمهمعمنيعفون

88

يغفرؤقنلذئوبهغفالمئتغفرواالفةذكرواآنف!تفغظقفواآؤفاح!ثتةفغفبراإذاؤالذين)

زئهغئنئغفرةتجزاؤفمأؤتئك!يغقفونؤفيئفغفواتاغقبئيميزوآؤتيئالفهإيةالنمائوبئ

!!ائغاييينآجرويخغغفهقاخايدينالأئقارتختقاينتجرىؤتجئاث

فىقصرواإذاأو،وششغفرونهاللهإلىيعودونفاحشةارتكبواإذاأنهمالمتقينصفاتمن

يغفرلاالذى،اللهيستغفرونماسرعانبل،ذلكعلىيصرونولايتمادونلاإيمانأوطاعة

تجرىالتىوجناتهربهممغفرةينالونقولأ،فقطوليس،عملأالمتقونأولئك.هوإلاالذنوب

الأنهار.تحتهامن

**8
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ائفكذبينغاقبةكانكئففانطرواالأزفيفىفسهرواسئننقبلكغمنخق!تقذ)

"!!تففئقينؤتؤجمظةؤفذىلنت!يتجتانقذا!

فىف!يهروا)الأمعلىاللهسنهاقواعد!سننقبيكغين)مضتقد!خق!تقذ)

القومكذبثم،زمانهافىشأنلهاكانالتىوديارهمحضاراتهمأماكنفيفسيروا!الأزص

الدنيا،زوالللناستبينآثارهمهذه!ائفكن!بينغا!كطنكئففانطروا)اللهبرسل

ويتقونه.بالثهيؤمنونالذينبذلكويتعظ

888

قدنفقذقرفييمدئكغإن!ئؤمنينكنتمإنالأغقؤنؤآنتئمتخزئواؤلاتهئواؤلا)

ؤالفةشقذاغينكغؤيئخذآتئواالذينالفةؤيقغقيئالئاستجئنئذاوئقاالأئابمؤتفكئثدةقرخائقبرئم

تذخفواآنخ!يبتغآنم!ان!فرينؤيمخقآتئواالذينالفةؤيهمخمن!الطآيمينيجبئلا

قبل!ينانمؤتتمئؤنكنتنموتقذ!المئابرينؤيغقغينكغتجاقذواالذيننالفةيغقمؤتفاانجئة

!!تنطرونؤآنتئمزآيتفوةفقذتفقؤةآن

.ومكانزمانكلفىذلكبعدالمؤمنينولكل،أحدغزوةبعدللمؤمنينموجهالخطاب

أحدجبلعلىالمرابطونالرماةرأىولما،المشركونوفرالمعركةبدايةفىالمسلمونانتصر

أمرونسواالغنائمإلىهابطيناندفعوا،لمتاعهموتركهمالأعداءفرارالمسلمينظهورليحموا

جمخاوأثخنوهمعليهبمالكفابىفانقفيى،حدثمهمامواقعهبميتركوابألا)!(اللهرسول

كنتمإنالأغقؤنؤآنتمتخزنواولا)تضعفواولا!تهنواؤلا)الآياتهذهفنزلت،وقتلأ

المؤمنينجعلاللهأنفيوثقوا،منكمفتلمنعلىتحزنواولاالجهادعنتضعفوافلا!ئؤينين

ئئفة!!خائقؤتمسنفقذ!خيف!ئكغإن)الحقبمقاييسهوالآخرةالدنيافىالكافرينفوق

"الأئإئموتفك)بدرغزوةفىقبلمنمثلهقرحالمشركينمسفقد،والموتالجرحيصيبكيمإن

والحضاراتوإلأمالجماعاتوتدهوروصعود،والهزيمةالنصرفدورات!افماستجئننذاوئقا

ينكغؤيئخذآقنواالذينالفةؤيقغقغ)لهؤلاءوتارةلهؤلاءتارة،الناسبيناللهيصرفها

ليعلمهناوالمقصود،البقرةسورةمنا43الآيةفى!الفةؤيقغقغ)شرحسبق!لثئقذاغ

اللهسبيلفىالشهادةدرجةبعضهموليبلغحقا)1(،المؤمنونهممنمعهومن!()الرسول

ؤفاآندهنمبنهنفانفنغأهووالله،مراتعدةالقرآنفىالقولهذامثلتكرر!اللةنعتمؤنئاأ!اللةأؤبنهغنغ(1)

يهتابنيإلأتاببىؤلازطبؤلاالآزفيىطئتاتنيخئةؤلاتفتئقاإلأؤزتةينثمفطؤقا552،1:البقرةأ!خنففنم

=!انخبراللدثؤئؤختقتنتنتغآلاأ،2،2:الحشرأ!ؤالثفاذ؟انت!بغايئم95001:الأنعامأ!!ئبني

11ا

o b e i k a n d l . c o m



تارةبالنصرأظفرهمولوالمنافقينولاالمشركينيحبلاوالله!الطالمينئدبئلاؤالفة)

نآخ!يبتئمآئم)الكافرينوئهلكالمؤمنينعنالذنوبويمحوويطهروليختبر!ؤلئقخمن)

ليسالجنةدخول!!المئابرينؤيغقغمنكغتجاقذواالذينالفةيغقمؤتفاائجئةتذخفوا

علىوالصابرونسبيلهفىالمجاهدونليتميزوالتمحيضالابتلاءفيبدفلا،والتمنىبالقول

اللهسبيلفىالموتتمنيتمولكم!تفقؤةآدطقبلينائقؤتتقئؤنكنتغؤققذ)الأعداءجهاد

.!تنظرونؤآنتئم)المعركةفىأعينكمأمامالموتهوفها،قبلمن

**8

ؤقنآغقابكغغقئانققبتغثلآؤئاتآفإنالزسئلقبيهينخق!تقذزيمئبرذإلآئخفذؤقا)

!!ال!ثئايهرينالفةؤسهجزىدثتفئاالفةيف!زفقنغقبفهغقئينقيبئ

)!(اللهرسولعلىالكفاراجتمع،المغانملجمعواندفعواالأوامرالرماةخالفعندما

قتل،قدأنهوأشاعوا-والئابالثنئةبينالسئنوهى-رباعيتهوكسرواالكريموجههوجرحوا

فىعديدةأقوالللمفسرين3الآيةظاهريفيدكمايعلمهحتىالشىءحدوثاللهي!ظرفهل،،41:الملك1=

ذلك:

متعلقهنفىمنزلةالعلمفىفنزل،بالمعلوممتعلقالعلملأن؟تجاهدواولماأبمعنى:الزمخشرىقال8

خيرفيهما)بقوله(يريد،خيزافلانفىاللهعلمما:الرجليقول.بانتفائهم!فلأنه(به)المتعلق

النسفى.ذلكمثلوقال،،اللهيعلمهحتى

بامرهيحدثماالكبيرالرئيسإلىتنسبأنلغتهافىالعربعادةأجرت:عبدهمحمدوقال8

منواحذاليسوالأمير،هذايقولونماوكثيزا.الجيشوقاتل،البلدالأميرفتح:يقولون.وتدبيره

كانولما.فيهمالمقدمىإلأصندوهالجمهورإلىالفعلإصنادأريدإذا،معهودأصلوبفهو.العاملين

التىالجمعبصيغةالفعليذكرأنالعربىالأصلوبهذابحسبصح،آمنواالذينولى-تعالى-الله

عبادىليعلمالا:!لنغنغإلأأفمعنى.بالفعلالمقصودهوغيرهكاندان،وغيرهالمتكلمتشمل

،)!(الرصولاتباععلىالثابتهومنالفتنةهذهفىالمؤمنونعلموقد.إياهمب!علامىالمؤمنون

لقيامهمالآخرمنأحدهمالائعرف(ئمازلابحيثالمؤمنينمعالمنافقونوكان.المنافقهوومن

بهيبتلىبماالقلوبفىمايمحصوتعالىصبحانهكانوهكذا.المطلوبةالظاهرةالأعمالباداءجميغا

اللةتقغتتنتبييئينالدكنتاؤتقذ!ئقتكونلاؤئنمآقاتفوئواآنئتركواآناثينآخسبئأالفتنمنالناس

.العنكبوت،1!!بسالكلؤتتهغتتنمذئواالدكن

،542:البقرة1!خمئاترضااللةئقرفنالدىذاتنأ:تعالىقودهمثلأيضاالأصدوبهذافىويدخل

.،عاجزينكانواإذعنهميكافئهوالله،المحتاجينعبادهيعطىأى

فلي!!!الآزفيىنيؤلاالئقؤاتنيتعدغلابقااللةآئننونئلأيون!صورةآيةتبينه،ثالثقولوهناك8

الآيتينفىالعلمنفىفكذلك،الشريكوجودنفىاللهعلمبنفىوالمقصود،اللهيعلمهلاماهناك

العمل.اثباتبهمقصودالعلمداثبات،العملنفىبهالمقصود041،421

162

o b e i k a n d l . c o m



قتل،قدرسولهداممابالارتدادالشيطانلهوسوسحتىبعضهبموانهار،المسلمونفاهتز

الرسل،جميعقبلهمنماتت!الزسئلقبيهمنخق!تقذزسوذإلآمخفذؤقا):الآيةفنزلت

ومناي!فر،إلىرجعتمأى!آغقابكغغقئانققبتتمثيلآؤئاتآفإن)ماتواكماهووسيموت

.!ال!ثئايهرينالفةؤستقجزىلثتفئاالفةيفئزفقن)الاسلامعنويرتدالكفرإلىيرجع

888

ؤقنمنقائؤتهالذئقاتؤابئئرذؤقنئؤخلأيهتاباالفهبإذدطإلآتفوتآنينف!يكانؤقا!

"!!ال!ثئايهرينؤستنجزىينقائؤتهالآيخرةتوابئئرذ

ومنها،وأرزاقهم،الناسآجالوحدهبيده-وتعالىسبحانه-اللهأنالقرآنآياتتكرر

لوالأمةأن"اعلم:القائلالنبوىالحديثذلكويبين،ذلهمأوعزهموبيده،هدايتهم

نأعلىاجتمعتوإن،لكاللهكتبهبشىءإلاينفعوكلمبشىءينفعوكأنعلىاجتمعت

نأتبينهناوالآية.الترمذىرواهأعليكاللهكتبهقدبشىءإلايضروكلمبشىءيضروك

الالهية،للمشيئةطبفا،فيهاثمارهيؤتىللآخرةوالعمل،فيهاثمارهيؤتىللدنياالعمل

الدنيافىآتناربنايقولونفهم،والآخرةالدنياثوابىأعمالهممقاصدفىيجمعونوالمؤمنون

النار.عذابوقناحسنةالآخرةوفىحسنة

888

ؤقاضغفواؤقاالفهستبيمافىآضاتجفغلماؤقئوافماكيهرليئئونقغةقاتلئبىئبنقيكةين)

فىفياسئرإفناذئوبناتنااغفرزئناقائبراآنإلآقؤتفغكانؤقا!المئابرينيجبئؤالفةاسئت!نوا

تؤابؤح!ئنالذئقاتؤابئالفةفآتاهئم!ائ!فرينائقو!غقىؤانضرناآقذاقناوتئ!تآئرنا

!!انفخدينينئجبئؤالفةالآيخرة

؟الربإلىنسبة،ربانيونمعهقاتل!ليئئونقغةقاتلإ)نبىمنكم!ئبىئنؤكأئى)

ؤقما)القتالفيأصابهممماضعفوافما!وقئوافقا)للهالمخلصونالأنبياءأتباعأى

البأساءفى!الضابرينئجبئؤالفة)والمهانةبالذلرضواولا،خضعواومما!اسئت!نوا

آئرنآفىوإسئراقآذئوبنآفآاغفررئنآ)قائليناللهإلىيتضرعونالذين،البأسوحينوالضراء

فىالقتالفىأقدامناوثبت،طاعتكفىوتقصيرناذنوبنالنااغفرربنا!آقذاقنآوتئ!ت

قال!ال!فرينئائقو!غقىؤانضرنآ)بالعملالايمانوتصديق،بكالايمانوعلى،سبيلك

أحديومالعدوعنفرواالذينلعباده-وجلعز-اللهمنتأنيب()القولهذاإنماأ:الطبرى
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الربيون؟،هؤلاءفعلىكما،فتل،نبيكم:لكمقيلإذفعلتيمفهلا،لهبموتأديب،قتالهموتركوا

.!ائمخ!ينينئجبئؤالفةالآيخرةتؤالبوح!ئنالذئقاتؤابئالفهفآتافئم)جزاؤهمفكان

888

خاسرينفتنقدئواآغقابكغغقئيرد"وكئمكفرواالذينئطهغواإنآقئواالذينآئقايا)

"!!الئاصرينخفرؤفوفؤلآكنمالفةبل!!

فلا،الايمانبعدالكفرإلىيردوهمأنعلىيعملونالكافرينأنالمؤمنيناللهيحذر

النصير،ونعمالمولىنعمهولأنه؟اللهأطيعواولكن،والآخرةالدنياخسرتموإلاتطيعوهم

،اليومحتى،مستمرةولكنها،الرسالةعصرفىالمسلمينعلىحصزاليستوالآية

الغيب.فىاللهيعلمهماوإلى،اليوموخصوضا

888

الئازؤقاؤافئمسئفطانابهئنزذتئمقابالفهآلثئركوابماالزذبئكفرواالذينففولبفىستئفقى!

""!!الطايمينتئؤىؤبئس

أصنافا،كانتسواءالآلهةتلكأنأى،الرعبلالقاءسبئاالاشراكأكان:الألوسىقال

بوتهكانتمهما،وراءهايسعىلمنالقلبىالرعبتسبب،دنيويةمكاسبأو،أمجاداأو

هؤ!إلآزئكجنوذيغقغؤقط)تعالىقولهدائفانتذكرأنوعلينا،الدنيويةوثروته

الظالمين.مستقروبشىجهنمالكفارأولئكومصير،31،:المدثرأ

888

ؤغضئتبمالأئرالىؤتنازغتيئف!ثيفبغإذاخئنبإذنهتخ!ئونفبمإذؤغذةالفةضذقكغؤتقذ)

غنفمضرفكغثئمالآخرةيريذئنؤينكمالذئقايريدئنمنكمئحئونئاآزاكمتاتجغدئن

!!ائفؤينينغقىففئلذ!غنكغ"ؤالفةغفاؤتقذيقبتيقكغ

الكفارعلىنصزاالمسلمونحقق؟بدايتهاففى.أحدفىالمعركةسارتكيفالآيةتحكى

ثم،الغنائمتاركةالمعركةميدانمنوالانسحاببالهربقريشوبدأت،عددهمقلةبرغم

معهومنالوليدبنخالدفالتف،المسلمينظهورمنهايحمونكانواالتىمواقعهمالرماةترك

.المسلمونويتشتت،النصرليتآكل،خلفهممنالمسلمينعلى

ب!ايةفى!لونهم!تخ!ئونفمإذ)أخ!بالنمر،فيوعده!ؤغذةالفةضذقكغؤلقذ)

إذاح!ى!ئجئونئاآراكمقاتجغدئنوعصئتمالأئرفىؤتنازغتئمفدثيفتغإذاخئن)المعركة
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مواقعهممنيهبطونأم)!(النبىأمرهمكمايبقونهلالرماةوتنازعالغنائمأمامضعفتم

الغنائم،وراءسعئامواقعهموتركواأكثرهمعصىثم؟الغنائمفىليشاركواأحدجبلعلى

جديرينيعودوافلم،الآخرةسبيلفيوبعضه!،الدنيالب!بيلفىبعضهمقتالصاروهنا

!()الرسول!ىفمن!الآخيرةيريدئنؤينكمالذئقايرليدئنينكم)بالنصراللهبوعد

يريدفهو،غيرهممنصمدومن،الرماةمنبقىومن،الدنيايريدإنماالمغايخوراءوهبط

شغلكمثم!ائفؤينينغقىففئلذوؤالفةغنكغغفاؤتقذيقبتيقكغغنفغضرفكغئئم)الآخرة

الرماةعنبفضلهاللهعفاثم،ورسولهاللهطاعةفىوجلدكمصبركمليمتحنقتالهمعن

المؤمنين.المقاتلينوجميع

888

بغئؤقئلاغفافآتاتجكغأخراكئمفىيذغوكئمآخدءؤالزيمئوفيغقئتفؤونؤلائضيذونإذ!

ائغئمتجغدئنغقئكمآنزذئئم!تغمفونبماخبيرؤالفةآضاتجكيئتاؤلافاتكغتاغقئتخنرنوا

ائجاهيئةظنائخبئغئربالفهيطئونآنمسهمآقفتهغقذؤطائفةئنكيئطائفةيغ!ثتئئغاستاآقنة

يقؤلونتكئئدونلائاآنفسل!فىئخمونيفهكفةالأئرإنشى?فلبنالأئرينققليقوئون

إتنائقتلغقئهغكعبئآلذينتبرزئهوتكئمفىكنتئملؤفلفناقاثعفنائالثتىءالأئرينتناكانتؤ

بذاتغلهغؤالفةففوبكغفىقاؤلئمخمنضذوليكئمفىقاالفةؤلقبتيئقفتاجيهغ

"""""!ولي!المئذ

ضعوداأو،الصعيد،الأرضبىعليذلككانسواء،القتالمنتفرونإذ!ئمئعدونإذ)

يكئلاأخراكغفىيذعوكغ4ؤالزسو)لأحطتلتفونولا!آحدغقئتفؤونؤلا!الجبلعلي

نأظهوركمخلفمن)!(اللهرسولعليكموينادى!آضاتجكغقماؤلافاتكغقماغقئتخزنوا

غمعلىغفاجزاكمبغهؤ!غفافةثآتجكغ)ثبتواالذينمنيسيرنفرمعهوكان،وقاتلوااثبتوا

وجرحقتلمنأصابكمماولاالمغانممنفاتكمماعلىتحزنوالالكى؟والفرارالهزيمة

كليفعلبما!تغقفونبقاخبيرؤالفة))!؟اللهرسيولوتركالفرارعلىحزنكممنبالمقارنة

ورحمتهاللهلطفمن!ئنكغطائفةيغشئئغاستاآتنةائغئمتجغدئنغقئكمآترذثئم)منكم

القصير،النعاسوبعد،المستبسلينالمقاتلينمنطائفةعلىوالنعاسالأمنأنزلأنبالمؤمنين

وهم،أنفسهيماستغرقتهمقد!آنف!ئفغآقفتفغقذؤطائفة)جديدةنفسيةحالةفىوهمانتبهوا

ظنا!قغئربمالفهيطئون)ومستقبلهمأرواحهمعلىوالجزعالقلقأصابهمإذ؟المنافقون

حسابولابعثولاتكليففلا،وشأنهمتركهمالخلقخلقأنبعداللهأنيظنون!ائجاهيئة
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مصدحةمندناوهلتأثير؟أويحدثفيمارأىدناهل!لثتىءينالأئرينلنآقليقودون)

آنف!يل!فىيخفون)دثه،غيرهوفىالقتالهذافى،كلهالأمرإنمحمديالهمقلذلك؟فى

وأ،السوءظنونذلككانسواءلكيظهرونمالاأنفسهيمفييكتمون!قكئئذونلائما

ثعفنائا)يدناالأمركانلوأى!لثتىءالأئرينفآكمانلؤيقولون)السوءوأفعالتخطيطات

كتتبالذينئتبرزئئوتكغفىكنتغلؤالهممحمدياقل.المعركةهذهفىقتلناماأى!ضماقا

منلبرز،القتلعليكماللهوكتبمنازلكم،،آمنينبيكنتيملو!قضاجعهغإتئالقتلغقئهغ

اللهطيختبر!ففوبكغفىقماؤلئمخمنصدوليكغفىماالفةؤيقبتيئ!لمقتلهالقتلعليهكتب

غيهغالفة)آحوالكمجميعوفى،القلوبتكنهماويميزليكشفنفاقأوإخلاصمنتخفونه

.!المئذوليبذات

888

غفاؤتقذك!تئواتاببغفيال!ثئئطاناسئتزكفغإئماائجمغانائتقىيؤتممنكغتو"لبراالذينإن!

!!خبهغغفوزالفةإنعنفغالفة

منفرواوالذين،الغنائمفىطمغا)!(اللهرسولحددهاالتىأماكنهمتركواالذينإن

زللفىبهمالايقاعفىالشيطاننجح!ك!تئواقاببغفيال!ثئئطانالمئتزكفغإئما)القتال

ل!حاءهذافىأ:المراغىقال!حيهغغفورالفةإنغنهغالفةغفالقذ)ذلكورغم،المعصية

خاصةفىلهمتعرضالتىالمصائبأنوهى،وأعمالهمالبشرأخلاقفىاللهسقمنسنةإلى

.يعفو،قداللهولكن،أعمالهملبعضطبيعيةآثارهىإنما،العامةشئونهمفىأوأنفسهم

**8

ؤآالأزعقفىضرئواإذالإخؤايخهغؤقائواكفرواكالذينتكوئوالاآقئواالذينآئقايا)

يخييوالفةففوبهغفىخ!ئرةذدكالفةلقجغلفتفواؤقاقاتواقاجمنذناكانوالؤغزىكائوا

"!!تجمييرتغمفونبماوالفةؤئمه!ث

اللهطاعةفىسافرواإذاالمؤمنينفىيقولونالذينالكفارمثلتكونوالا،المؤمنونأيهايا

القتل،أوللموتتعرضوامامعناومكثواأطاعونالو،اللهسبيلفىالغزوأو،ورسوله

المحىهووحدهوالله،معهيميخرجوالمأنهمعلىقلوبهمفىيتحسروناللهليجعلهم

.بصير!تغقفونبقاوالفة)بيتهفىالجالسويموت،والمحاربالمسافريعيشفقد؟والمميت

888
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ئئنمؤلئن!يجمغونئفاخفرؤزخمةالفهئنتمقفرةئئنمآؤالفهس!بيماالىثيفتغؤتئن!

!!تخ!ثترونالفهلإتى!يفتغآؤ

منخيراللهلقاءعندتنالونهاورحمةلمغفبرة،قتالدوناللهسبيلفىمتمأوقتلتمولئن

.!تخ!ثترونالفهلإلىاقتلتمأومتموسواء،فيهاوماالدنيا

888

غنفغفاغ!خؤلكمنلانفضواائقفبغيهظفطاكن!تؤتؤتفغين!تالفهئنزخمةفبما)

!!ائفتؤكيينئج!بالفةإنالفهغقىثؤكلغزئ!تفإذاالأئرفىؤلثتاقيزفئمتفغؤالمئتئفر

جافئكنتولو،عليهمتقسىولمتعنفهبمفلم،هيئاليئاجعلك،ورحمتهاللهبفضل

لهمواطلب،عنهماللهعفاكما!غنهغفاغ!)حولكمنلتفرقواالملبوقاسىالمعاملة

فيهعليكينزللمفيماأمورهمإدارةفىليشتركوااستشرهم!الأمرفىؤلثتاوزهئم)الغفران

وقد.القتالمثلالهامةالأمورفىخاصة،الاسلامفىأصلهوبالمشاورةالأمروهذا،وحى

وفى،بدرمعركةفىصحابتهأمرعلى،الوحىصاحب،)!(النبيينوخاتماللهرسولنزل

المسلمين.لاس!صالفيهاالأحزابجاءتالتىالخندقمعركةوفى،أحدمعركة

لأصحابهاستشارةأكثرهومنهناكيكنلم:عنهما(الله)رضىهريرةوأبىعائشةوعن

مرفوغا.وروى،أمرهملأرشدهدواإلاقطقومتشاورما:قتادةوقال،)!(النبىمن

غزئ!تفإذا)،والدينالعلمأهليستشيرلامنعزلوجوبفىخلافألا:عطيةابنوقال

الفةإن)اللهعلىفتوكل،التحركقررتثموتفكرتوشاورتدرستإذا!الفهغقىثتؤكل

!.انفتؤكيينئجبئ

888

الفهؤغقىتجغدهئنينضركمالذىذافمنيخذئكغ!انتكغغالبئفلاالفةينضبركيئإن)

"""!!انفؤينونففقتؤكل!

بالنصراللهأذنuف!ذا،اللهعندمنإلايأتىلاالنصرأنيقينعلىيكونأنالمؤمنعلى

بأسباباتخاذكملعدمالخذلانعليكمقدروإن،بدريومحدثكما!تكغغايبئفلا)

فليعتمداللهوعلى؟نصركمعلىيقدرفمن،أحدكيوم)!(الرسولوعصيانكمالنصر

.يكتفونوبه،المؤمنون

888
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ؤفئمكدتب!تئانفديكلئؤفنئئمائققاتةيؤتمغلبماياتيغفلؤتنيغلآنينبىكانؤتا)

""!!ئظقفونلا

منذلكيفعلومن،سلمأوحربفى،لخاصتهأولهبغنيمةيستأثرأنلنبىكانما

الالهى.بالعدلعليهوئعاقب،الحسابيومغلهبماالناسأعينعلىيأتى،البشر

888

فئم!ائمصهرؤبئ!نتجقئغؤتاؤاةالفهئنب!تخإباغكمنالفهليضؤانائغآفمن)

"!!يغمفونبماتجمييرؤالفةالفهجمنذذزتجاث

وغضبهاللهبسخطالآخرةفىجاءكمنالصالحاتفعملاللهمرضاةسبيلفىسارأفمن

مقاماتفىالناس!الفهجمنذذرجآثفئم)جهنمنارفيبهفألقى،ومعاصيهذنوبهبسبب

.!يغقفونبقاتجصيرؤالفة)أعمالهمحسبمختلفة

888

ؤيزكههغآياتهغقئهغيتفوآنف!يهغئنزسئولأفههغتجغ!ثإذائفؤينينغقىالفةقنتقذ!

"!!ئبنيضلالتفىقبلينكائوا!انؤانجكمةانكظبئؤئغفمفغ

ويقرأ،بلسانهميتكلم،أنفسهممنرسولأإليهمبعثفقد،المؤمنينعلىاللهأنعملقد

سبقوكما-والحكمةالقرآنويعلمهم،والرذائلالعيوبمنويطهرهم،اللهآياتعليهم

تقرنوعندما،فيهاالتصرففىوالاصابة،الأمورتقديرفىالاصابةهىالحكمة،وبينا

فىالأخذمع-السنةبهاالمقصودإنالمفسرينوأكثرالشافعىيقول،الآيةفىكمابالكتاب

لهوالوحى،وهيئاتهاالصلاةبأوقاتلهالوحىمثل،ذلكمنأكثرهوماالسنةفىأنالاعتبار

فيهابماوكذلك،وحىمنفيهابماالحكمةمنأودمعفالسنة،الكثيرذلكوغير،الحجبمناسك

مجيئهقبلمنكانواوإن-الناسعنمنعزلحكيمهناكيكونفقد،الرسالةب!بلاعتكليفمن

للناسظلممنذلكعلىيترتبوما،بالثهالشركظلماتفى!ئبنيضلالتفى)إليهم

ولأنفسهم.

888

غقئالفةإنآنف!يكغجمدينفؤفلقذاآئنففتغئئقئقاآضبتيمقذئصهبةآضاتجتكمتفا)آؤ

!!ائفؤينينويقغقغالفهفبإذدطائجمغالطائتقىيؤمآضاتجكغؤقا!قديرلثتىءكل!
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منقتلتمإذ؟بدريوممثليهاأصبتمقد،أحديوممنكمسبعينبقتلمصيبةأصابتكملما

فينا؟اللهورسولمسلمونونحنالقتلهذايكونكيفقلتم،سبعينوأشريخسبعينالمشركين

أطنحكلوترتحم)!(اللهرسولخالفتمالذينأنتيم!آنفسكغجمندينهو)محمديالهمقل

النصرويمنعيشاءمنينصرقدير!لثتىءكلغلئالفةإن!الغنائيمجمعوشغلكم،القتالفى

منأصطجكلومما!الفهفإذدطائجفغالطائتقىلتنئمآضماتجكغؤمما)وحكمتهبقدرتهيشاءعمن

المنافقين.منالمؤمنينويفرزوليظهر،وقدرهاللهبقضاءتم،أحديوموقتلجرح

888

قتالأنغقغتؤقائوااذفغواآوالفهستبيمافىقاتفو!تغاتؤاتفئيؤقتينافقواالذينؤلقغقغ)

آغقغؤالفهففبربهغفىتئ!نئابةفؤاهل!يقوئونيلإيمانينهغآقربيؤقئذيفكفرفيئلآئبغناكتم

آنفسكغغنفاذزءوافلفتفواقاآطاغوناتؤؤقغدوالإخوايخهغقائواالذين!يكتفونبما

.!!ضادقينكنتنمإنانمؤت

إلىالطريقمنرجعواحينالمنافقينمنوأمثالهموأتباعهأبىبناللهعبدفىالآيتاننزلت

عندفاغاقاتلواحتىأو!اذفغواآوالفهستبيمافىقاتفواتغالؤاتفغؤقهل)أخديومالقتال

حقاستقاتلونأنكيممنمتأكديبنكنالو!لآئبغناكغقآلأنغقغلؤقالوا)وأنفسكمأموالكم

فىقئ!نئمابآفواهل!يقولون)الايمانمنالكفرإلىأقربقالوابمافأصبحوا،معكملذهبنا

منلاخوانهمقالواالذين،قلوبهمفىيضمرونهبماأعلموالله،المنافقينصفةوهذه!ففوبهغ

فل)الموتأصابهمماالمدينةإلىوعادواأطاعوناأنهملو:القتالعنقاعدونوهمالمنافمين

يأتيكمشكلبأىالموتأنفسكمعنادفعوامحمديالهمقل!ائقؤتآنف!يكغغنفاذزءوا

.!ضادقينكنتئمإن)وزمانمكانأىوفى

888

بمافرجين!ئرزفونزئهغجمنذآخقاغبلآئؤاتاالفهستبيمافىثيفواالذينتخ!تبنؤلا!

هئمؤلاغقئهغخوثآلآخففهغئنبل!يفخقواتئمبالذينؤي!ئتب!ثيرونففئيهينالفةآتافم

!!ائفؤينينآجرئضهغلااتفةؤآنؤففئلالفهئنبنغمةي!ئتب!ثيرون!يخزئون

خاصةحياة-ربهمعندأحياءهمبل،الأمواتمنليسوااللهسبيلفىاستشهدواالذينإن

عليهماللهبفضلقلوبهمتفرح-والحياةالموتخالقاللهإلايعلمهالابالشهداءتليقرفيعة

مثلهم،الاستشهادسبيليسلكونالذين،المؤمنينمنبعدهممنينالأنويرجون،بالشهادة
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الةؤآن)وفضلهاللهبنعمةوششبشرون،حزنولاخوفلاحيث؟الفضلمنالدرجةنفمبر

انفؤينين!آنجريضغلا

888

آجرؤائقؤاينفغآخ!تئوايفذينائقرخآضاتجفغتاتجغدينؤالزسئولييفهاسئتجائواالذين!

!!غظهم

يويمأصابهمالذىبعدالقتالاس!شافإلى)!(اللهرسولدعوةلبواالذينالمؤمنونأولئك

لفذيئ)المؤمنينوصحابته)!(الرسوللاستئصالبالعودةسفيانأبوهددعندماأخد

.!غظثمآجر)اللهسبيلفىوالرباطبالممو!!ؤائقؤاينفغآخ!تئوا

888

الفةخ!ئئناؤقائواإيمانافزإذفئمفاخ!ثتبرفئمتكغتجمغواقذالئاشإنالئاشتفغقاذالذين!

وذؤالفةالفهليضؤانؤائبغو!سئوءيم!ئهغؤففئللبئالفهئنبنغمةفانققئوا!ائؤيههلؤيخغم

كنتمإنؤخافودطتخافوهئمفلاآؤيقاغةئخوفال!ثئئطانذلكغإئما!ففئلإغظهي

ئؤبنين!!

لاستئصالهمسيعودونبأنهمالمدينةفىوالمؤمنين)!(الرسولإلىسفيانأبوأرسل

كانفما،الوكيلونعماللهحسبناوقالوا،إيمانهمازديادإلىإلاذلكأدىفما،أكبربجموع

ثانيةخرجواأنبعدالمدينةإلىالمؤمنونوعاد،مكةإلىرجعواأنإلامعهومنسفيانأبىمن

.إياهإلايخافونلا،اللهمنرضوانوفى،جديدقتالدونلأحد

888

تفغيجغلآلآالفةئريذلثتئئاالفةيفبزواتنإئفغائكفرفىئ!تاليغونالذينيخزئكؤلا)

لثتئئاالفةيفئزواتنبالإبمانائكفرالثئترواالذينإن!غظهغغذابئؤتفغالآخرةفىخطا

تفغئمل!إئمالألف!يهغخئرئفغئمل!آئماكفرواالذينيخ!تبنؤلا!آيهغغذالثؤتفغ

!!ئهينغذابئؤتفغإنمايتزذاذوا

وقال،ارتدو!الذينالمنافقونإنهم:المفسرينبعضقال!الكفرفىئ!تاليعونالذفئ)

فىئ!تاليعون)المؤمنين-عنتعالى-قولهمثلوذلك،الكفارإنهم:الآخرالبعض

والمسلمين،الاسلاممحاربةفىيسارعونالذيناليهودمنهم:آخرونوقال،!ائخئرات

017
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فنزلت،ذلكعلىشديذاحزئايحزن)!(النبىوكان.أولئككلالمقصوديكونأنويمكن

.الآخرةفىعقابهمثمومن،فسقهمليزدادالدنيامتاعفىلهميمداللهأنوبينتالآيات

**8

الفةكانؤتاالطئ!ببنيمهزإئخبه!ثخئنغقئهآنتئمتاغقئائفؤينينيتذزالفةكانتا)

ؤتتقوائؤمئواؤإنؤرسئلهبالفهفآمنواي!ثتاغقنزسئلهينيجتبىالفةؤتكنائغئ!بغقىيئطلغلكغ

"""""!!غظهغآنجرقفكنم

المنافقين،عنوحقاصدفا،قولأعملأالمؤمنينيميزحتىبالقولالمؤمنينليتركاللهكانما

ارتدادهأونفاقهأوبعينهأحدإيمانمنالغيبفىسيكونماعلىبالقولليطلعكماللهكانوما

قال،سافلينأسفلبهاتنحطونأوالعلاالدرجاتبهاتبلغونالتىبالأحداثيبلوكموإنما

ومنمنايؤفيفيفليخبرناصادفامحمدكانإنالكافرونقال،السدىأعن:الزمخشرى

ليستاقه!يجغلحئثآغقغالفة)لأن؟ابرسالةلحملىيشاءمنيختاروالله،الآيةفنزلت،يكفر

.!غظهغآجرفقكغؤتئقواتؤينوا!انؤرسئل!بالفهالا-يئوا)،،421:الأنعام1

888

ستئطؤفونلفغلثبرفؤبللفمخئرافؤففئل!ينالفةآتافئمبماتئخفونالذينيخ!تبنؤلا)

!!خبيرتغمفونبماؤالفةوالأزفيال!ئمؤاتييراثؤيفهائقتاتةيؤمبهتجخفواتا

هل،فيهتصرفناإلىناظراللهوان،فيهمستخلفونونحن،اللهمالهوالاسلامىفالمال

ؤلا)؟قارونقالكما،بعلمناكسبناهوأنناإنفاقهفىأحرارأننانظنأيمفيهاللهحقسنخرج

يباركلناللهلأن؟بعينهالشرهوبل،لهمخيرذلكأناللهرزقهمبما!تئخفونالذينئيخ!تبن

ؤطه)الدنيافىببخلهليخنقهمنهمالواحدعنقحولكالطوقسيلتفالآخرةوفى،فيه

البخلفلماذا،عليهاومنوالأرضالسماواتتعوداللهف!لى!ؤالأزصال!ئقؤاتيهراث

العلمعنأيضاتتحدثأنهاعلىالآيةنفهمأنويمكن!خبهرتغقفونبقاؤالفة)إذن؟

.الكتابأهلأحباريكتمهالذى)!(النبيينخاتمبرسالة

**8

الأنبقاغؤقتقفغقائواقاستنكتبئآغنقاغؤنخنفقيرالفةإنقائواالذينقبرذالفةستبئتقذ)

بظلأمتئ!نالفةؤآنآيديكغقذق!تبماذلك!ائخريتيغذابئذوقواؤنقوذختيبغئر

""!نجفغيإ!

(IV
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تةفئفتاعفةخ!تناقرضاالفةئقرفنالذىذاقن):تعالىقولهنزدلما:عباسابنعيي

؟القرضعبادهفسألربكافتقر،محمديا:اليهودقالت54،2:البقرة1!كيهرةآضغافا

أنبيائهمقتلقبلمنعليهمسجلكما،عليهموسجلهقولهماللهسمع.الآيةهذهفنزلت

يكونلااللهوعقاب!ائخريتيغذابئذوفوا):القيامةيوآلهماللهيقوليولذا،وزوزاظلفا

.!!ينغب!بظلأمتئ!نالنةوآنآيديكغقذستبماذيك)عدلأإلا

888

تجاغكئيقذفلالئافيتففةبقربانياتقناخئبئلرسولئؤيننآلآإتئناغهذالفةإنقائواالذين)

كذبفقذكذبوكفإن!ضادقينكنتئمإنقتفتفوفئمفييئففتغؤبالن!ىبائبئناتقبل!ئنليسئل

!!ائمنيروائكظلبوالزبربائبئناتتجاغواقبيكئنرسئل

نارفتنزل،قربائاقذمإذاإلارسول%ىيصدقواألاإليهمعهدقداللهأناليهودبعضزعم

فيغففتغؤبمالذىبمائبئناتقبل!ئنرسئلجآغكغقذ)محمديادهمفقل،تدتهمهالسماءمن

قبلكمنرسلأكذبوافقد؟تحزنفلامحمدياكذبوكوإن!ضطدقينكنتغإنقتفتفوهئم

السماويةالكتبأىزبورجمع!ؤالزئر)والبراهينبالحجج!بمائبئنات)جاءوهم

كذبمنإسرائيلبنىمنفهناك؟الاثنانأم؟الانجيلأم؟التوراةهوهل!ائفنيرؤائكظدب)

.ع!()وبداود،بالاثنينكذبمنومنهم،)ع!(عيسىكذبمنومنهم)ع!(موسى

888

ائجئةؤأذخلالئاليغنزخزخفمنائققاقةيؤتمأجوزكئمئؤفؤن!ائماائمؤتنف!يذائقةكل!!

"!!ائغروليقتاغإلآائخهاة"الذئقاوقافازفقذ

فمن،فشرشراوانفخيرخيزاإنأعمالهاجزاءستنالنفسوكل،حىكلمصيرالموت

الدنيا.متاعيغرهلاالبصيروالعاقل،المبينالفوزهوفهذاالجنةوأدخلالنارعنأبعد

888

الذينؤمنقبلكغمنائ!بئ%وئواالذينبنؤتت!ئمغنؤ%نفسكغآئؤايكغفىتتبقؤن!

""!!الأموليغزئمينذيكفإنؤتئقواتمئبرواؤإنكيراآذىآلثئركوا

والقتل،بالجراحأنفسكموفى،بالنقصانأموالكمفىالمؤمنونأيهاتختبرونلسوف

نأمحاولين،كثيرةمؤذيةأقوالأالمشركينومنوالنصارىاليهودمنتسمعونوسوف

.الحياةمقتضياتمنذلكف!ن،اللهتقوىعلىوداوموافاصبروا،دينكمعنيفتنوكم

888
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طفوليهئمؤزاغفنبذوةتكتفبرنةؤلايلئاستتبئئئةائ!بئأوئواالذينيهتاقالفةآخذ!اذ)

نآؤئجئونآتؤابمايفرحونالذينتخ!تبنلا!ي!ثئترونقافبئ!نقيهلأتمنابهقيالثئترفيا

ئفكؤلفه!آلهغغذابئؤتفغائغذابئنبمفازةتخ!تبئهغفلايفغفواتئمبمايخمدوا

""!!قديرلثتىءكل!غقئؤالفةؤالأزفيال!ئمؤات

به،مايكتمواولاللناسالكتابيبينواأنوالنصارىاليهودعلماءمنالميثاقاللهأخذوإذا

مصالحهمخدمةبهأرادواماأتباعهموعلمواوبلغوا،الأصبيةنصوصهمنالكثيرفتركوا

مناللهأتاهمبمايفرحونالذينمحمدياتحسبولا!ي!ثئترونقافبئ!ن)كهنوتهموتعزيز

لاالذىالأمر،اللهطريقإلىيهدونهمأنهمأتباعهم،علىيحمدهمأنويحبون،كتابه

ئفكؤيفه)اللهعذابمنسينجون!افغذالبئننبقفازة)أنهمتحسبفلا،يفعلونه

.!قديرلثتىءكلغقئؤالفةؤالأزفيال!ئمؤات

888

الذين!ا!نباب!ؤيى!ياتؤالئقاليالففلؤاختلافؤا!زعننال!ئمؤاتخفتيفىإن!

خقق!تقازئناوالأفيفيال!ئمؤاتخفتيفيؤيتفكرونجنوبهغؤغقئؤفغوذاققاقاالفةيذكرون

ينللطالمينوقاآخزيتهفقذالئازتذيخل!قنإئكزئنا!الئاليغذابئفقناسئبخانكباطلأقذا

""!!آنمنالي

النجومفى،والأرضالسماواتفى،الكونفىاللهآياتفىللنظرالناسالقرآنيدعو

الزرعوفى،والأنهاروالبحاروالوديانالصحارىفى،والأمطارالسحابفى،والكواكب

إلىنطفةمننشأكيفنفسهالانسانوفى،وطعمهورائحته،وحجمهوشكلهلونهالمختلف

أصبحتثمالأمقامتوكيف،يضلمنومنهميهتدىمنومنهم،خالقهيجادلصارأن

كلوفى،دائفااللهيذكرونالذينأولئك،العقوللإولىآياتذللثكلفيإن،أحاديث

كليكونأنوينكرون،اللهصنعبديعويتدبرون!جنوبهغؤغقئؤقغوذاققاقما)أحوالهم

،يموتونثم،الناسإليهويجىء،المتقنالمحكمبنظامهالكونهذيعملفكيف،عبثاذلك

الشرور،عنيتمنعونيجعلهمالذىالخيرعلىفطرواولماذاجاءوا؟لماذاالأمر؟وينتهى

ويندمون،الخيربفعلويفرحونيطمئنونلماذاالآخر؟البعضويفشلبعضهمذلكفىفينجح

يطغونثيمالكروببهمتحلعندمااللهإلىيفزعونلماذاالشر؟فعلعلىأنفسهمويلومون

ما!سئبخانك)قائلينربهمإلىيتضرعونأولئكالعقولأصحاباستغنوا؟إذاويظلمون

الحقالالهأنت،إليكالبشرليهدى؟بالحقخلقتهبل،ولهؤاعبثافيهومنالكونخلقت
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تقضىالذىلأن؟بعيدمنولاقريبمنلاتمسناتجعلهالا!افماليغذابئفقنا)الحقوالرب

وقا)بالناروأهلكتهالقيامةيومالخلقأماموفضحتهأهنته!آخزليهفقذ)جهنمبدخولعليه

لهم.ينتصرونأعوانوخسروهاأنفسهمظلمواالذينلأولئكوما!آنضاليينيلطالمين

**8

غئاؤكمرذئوبناتنافاغفرزئنافآقئابربكغآيئواآنيلإيمالطئنادىئنادياستمغناإئنازئنا)

لاإئكائققاقةيؤتمئخزناؤلارسئلكغقئؤغدئناقاؤآتنازئنا!الأئراليقغؤتؤفناستئئاتنا

""!!انمهغاذئخي!

منهاالكبائرذنوبنالنااللهمفاغفر!الا-قئما)بالايمانينادى)!(محمذاسمعناإنناربنا

والاحسانالخيركثيرهووالبار،الأبرارجماعةفىوأدجلنا!الأئرالي!ىؤتؤفآ)والصغائر

رسلكألسنةعلىبهالمؤمنينوعدتماآتناربنا!رسئيكغقئوغدئنآقاؤآتنآ)،رئنآإلبروعمل

.!ائمهغاذئخي!لاإئك)القيامةيومالخلقأمامتفضحنالا!ائققآقةيؤتمتخزنآؤلا)

888

تجغفيئنتجغضكمأنتنآؤذكوئنغاي!لىئنكمغملأضغلاآئىقيئفغتفغفاسئتجابئ)

ستئئاتهغغنفغلأكمرنؤفتفبراؤقاتفواستبهل!فىؤأوذو!دياليهئمينؤأخرجواقاتجروافالذين

!!الئؤالبخ!ئنجمنذهؤالفةالفهجمندئنتواباالأئقارتختقاينتجرىتجئاتؤلأذيخقئفغ

يضيعلابأنهوبشرهمربهملهماستجاب،ب!يمانهمالعاملينالمؤمنينمنالدعاءهذابعد

المدينة،إلىمكةمن،اللهسبيلفىهاجرواالذينفجميع،أنثىأمذكزاأكانسواء،أحدعمل

سبيلفىوأوذوا،بدينهمفارين،النبوةعصربعداللهسبيلفىالهجرةأنواعمنذلكغيرأو

تختقاينتجرىجئمات)يجزيهموأن،سيئاتهبممحونفسهعلىاللهكتب،وقتلواوباتلواالله

*!.الئؤالبخ!ئنجمنذة)وحدهوالله،اللهعندمنثوائاالأئقار!

888

ائمقاذقيبئ!نتجقئبمتاؤافئمئئمقدهلتتاغ!ائبلادفيكفرواالذينتقفبئيغزئكلا)

الفهعندئننزلآفهقاخالدينالأئقارتختقاينتجرىتجئاتتفغزئهغائقو!الذينتكين!

""""""!!بلآثراليخثرالفهجمنذؤنا

متاعفىالكفارتقلب،وبعدهاالرسالةعصرفىللمؤمنينوالقول،محمديايغركلا

فىيستقرواثم،زوالإلىذلكلأن؟ذلكغيرأووالقوةبالنفوذأوالجاهأوبالمالسواء،الدنيا
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تختقاينتجرىجئماث)بنبظرهمواتقواآمنواالذينلكن.والمقاموبشى،المنزلجهنم!،

الله،عندمنسكئا!الفهجمندئننزلآ)مقيمونعيمموتبلاحياة!فهقاخآلدينالأئقار

.تلأبرارالخيروعنده

888

لالفهخالثييهنإتئهغأنزقيؤتاإتئكغأترلطقيتابالفهئؤينتمنائ!بآفل!ينؤإن!

"!!ائج!تالبستريعالفةإنرئهغجمنذآجرهئمتفغأؤتئكقيهلأتمنآالفهبآياتي!ثئترون

علىأنزلوما،)!(محمدعلىأنزلبماويؤمن،بالثهيؤمنمنوالنصارىاليهودمن

وأمالأوجاهمنالقليلالدنيامتاعبآياتهيشترىفلا،ويتقيهدثهيخشع،السابقينأنبيائه

الطائفةلهذهالكريمالقرآنيشيرودائفا،الحسابسريعاللهعندثوابهملهموأولئك،غيره

وألا،يجبكماوتقديرهبهوالاهتماملذلكالالتفاتوعلينا،والنصارىاليهودمنالصالحة

واحد.رجلقلبعلىكلهمنعتبرهم

**8

!!ئقيخونتغلكغالفةؤائقواؤزابطواؤضابروااضبرواآتئواالذينآئقايا)

وأهلوالمشركينالكفاركأذى،الأمورجميعفى!اضبروا)المؤمنةالأمةإلىربانىنداء

وعلى،الشيطانواجمراءاتونفوسيهمأهوائكمعلىواصبروا،الدنياومصائبالكتاب

وهى،المصابرةمن!ومتابروا)النواهىواجتنابالطاعاتإتيانمنالعباداتفروض

الحديثوفى،أعدائكممنأنفسكملحمايةالثغورلازموا!ؤزابطوا)الصبرشدةفىمبالغة

نأالحديثفىأيضاوجاء،البخارىرواهفيهاأوماالدنيامنخيراللهسبيلفىيوم"رباط

منالحياةأوجهكليشملالرباطفكأن،مسلمرواهأالصلاةبعدالصلاةانتظار"هوالرباط

تغلكغالفةؤائقوا)النفسجهادإلىوالأعداءالظلمجهادمن،عباداتإلىمعاملات

.والآخرةالدنيافىبالفوز!ئفيخون

888
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